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7 العدد الثالث – المجلد الأول

للبحــوث العربــي  المركــز  في   يســرنا 
ــج أن نقــدم للقــارئ ــدول الخلي ــة ل  التربوي
سلســلة مــن  الثالــث  العــدد   الكــريم 
الــذي المتخصصــة«،  العلميــة   »التقاريــر 
 يأتــي اســتكمالا لمســيرة هــذه السلســلة
 في تســليط الضــوء علــى قضايــا تربويــة
العلميــة، الأدلــة  إلــى  تســتند   محوريــة 
لأولويــات ذاتــه  الوقــت  في   وتســتجيب 
الخليــج. دول  في  التعليميــة   السياســات 
نهــدف التقاريــر،  هــذه  خلال   فمــن 
توفيــر مراجعــات تحليليــة معمقــة  إلــى 
ــزز ــة، بمــا يع ــة الخليجي ــات البحثي  للأدبي
والممــارسين القــرار  صنــاع  قــدرة   مــن 
 التربــويين علــى تبنــي سياســات وإجراءات
بخصوصيــات وارتباطــا  فاعليــة   أكثــر 

المحلــي. التعليمــي  الســياق 

 وقــد تم تخصيــص هــذا العــدد لموضــوع
 »التنميــة المهنيــة للمعلــمين«، إدراكا منــا
 لمكانــة المعلــم باعتبــاره حجر الزاوية في أي
 إصلاح تربــوي ناجــح، ولأن الاســتثمار في
 تنميتــه المســتدامة يمثــل مــدخلا أساســيا
 لرفــع جــودة التعليــم وتحقيــق مســتهدفات
 التنميــة الوطنيــة في المنطقــة. فقــد أبــرزت
 الدراســات الخليجيــة والدوليــة أن المعلــم
 المتمكــن معرفيــا ومهنيــا هــو الأكثــر قــدرة
ــي ــزة، وتبن ــة محف ــة صفي ــة بيئ ــى تهيئ  عل

 ممارســات تعليميــة مبتكــرة، وتحقيــق أثــر
 مباشــر في تحــسين تعلــم الطلبــة. ومــن
 هنــا، جــاء هــذا التقريــر ليعالــج محــاور
المهنيــة التنميــة  واقــع  تشــمل:   متعــددة، 
والعوامــل الخليــج،  دول  في   للمعلــمين 
 المؤثــرة فيهــا، وأثــر البرامــج التدريبيــة في
 الأداء الصفــي، إضافــة إلــى اســتعراض
 توصيــات عمليــة لصنــاع القــرار والمعلــمين
ذات والممارســات  السياســات   لتطويــر 
للبحــوث اتجاهــات  واقتــراح   الصلــة، 

المســتقبلية في هــذا المجــال.

 وإذ نعــرض هــذا التقريــر، فإننــا نأمــل أن
 يشــكل إضافــة نوعيــة للنقــاش التربــوي
 الخليجــي حــول التنميــة المهنيــة للمعلــمين،
اســتراتيجية رؤيــة  بنــاء  في  يســهم   وأن 
 أكثــر تــكاملا تدعــم المعلــمين وتمكنهــم مــن
 مواجهــة تحديــات مهنــة التعليــم في عصــر
ــه ــر. كمــا نطمــح أن يجــد في  ســريع التغي
 صنــاع القــرار والباحثــون والمعلمــون أداة
والمعطيــات بالتحلــيلات  ثريــة   مرجعيــة 
فاعليــة مــن  تعــزز  التــي   والتوصيــات 
الارتقــاء وتســهم في  التربــوي،   الإصلاح 

بمســتقبل التعليــم في دول الخليــج.

كلمة رئيس التحـريــر
ومديــر المركـــــز

د.محمد مطير الشريكة
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مــن للمعلــمين  المهنيــة  التنميــة   تعــد 
تشــغل التــي  الجوهريــة   القضايــا 
 صانعــي السياســات التربويــة والباحــثين
التعــاون مجلــس  دول  في   والممــارسين 
 لــدول الخليــج العربيــة، لما لهــا مــن أثــر
 مباشــر في جــودة التعليــم وفاعليــة النظــم
قــدرات بنــاء  في  فالاســتثمار   التربويــة. 
تحــسين علــى  يقتصــر  لا  مهنيــا   المعلــم 
 أدائــه داخــل الصــف فحســب، بــل يمتــد
 ليشــمل تطوير بيئة التعلم المدرســية ككل،
 بمــا يحقــق مســتهدفات التنميــة الوطنيــة
 ويعــزز تنافســية مخرجــات التعليــم. وقــد
 أجمعــت الأدبيــات التربويــة علــى أن المعلــم
 الكفــؤ والمحفــز هــو الضامــن الأساســي
قــادر مســتدام  تعليمــي   لتحقيــق تحــول 
الحادي القــرن  متطلبــات  مواكبــة   علــى 

والعشــرين.

الثالــث العلمــي  التقريــر  هــذا   يأتــي 
العلميــة »التقاريــر  سلســلة  إطــار   في 
»التنميــة ليعالــج موضــوع   المتخصصــة« 
تنــاول خلال  مــن  للمعلــمين«   المهنيــة 
بعضــا. بعضهــا  تكمــل  متعــددة   محــاور 
 ففــي القســم الأول، يســتعرض التقريــر
 واقــع التنميــة المهنيــة للمعلــمين في دول
 الخليــج عبــر تحليــل الاتجاهــات الراهنــة
 والجهــود المؤسســية المبذولــة والتحديــات
فيتنــاول الثانــي،  القســم  أمــا   القائمــة. 
المهنيــة التنميــة  في  المؤثــرة   العوامــل 

الضــوء تســليط  خلال  مــن   للمعلــمين، 
 علــى المحــددات المؤسســية والشــخصية
بيئــة تشــكل  التــي  والثقافيــة   والتقنيــة 
 المعلــم المهنيــة. ويتطــرق القســم الثالــث
في المهنيــة  التنميــة  برامــج  تأثيــر   إلــى 
 أداء المعلــمين، مســتعرضا نتائــج دراســات
في أجريــت  تجريبيــة  وشــبه   تجريبيــة 
 المنطقــة لقيــاس تأثيــر هــذه البرامــج. وفي
 القســم الرابــع، يقــدم التقريــر توصيــات
 عمليــة موجهــة لــكل مــن المعلــمين وصنــاع
 القــرار لتطويــر ممارســات وبرامج التنمية
 المهنيــة وضمــان فاعليتهــا واســتدامتها.
ــر بقســم خامــس يتضمــن ــم التقري  ويختت
 اتجاهــات مقترحــة للبحــوث المســتقبلية،
 بمــا يســهم في توجيــه بوصلــة الباحــثين
إلــى بحاجــة  تــزال  لا  مجــالات   نحــو 

أعمــق. اســتقصاء 

 وإذ يعــرض هــذا التقريــر هــذه المحــاور
إثــراء إلــى  يســعى  فإنــه   المترابطــة، 
 النقــاش التربــوي الخليجــي حــول التنميــة
 المهنيــة للمعلــمين، وتقــديم قاعــدة معرفيــة
سياســات بلــورة  علــى  تســاعد   رصينــة 
لاحتياجــات اســتجابة  أكثــر   تعليميــة 
ــر قــدرة ــوي، وأكث ــدان الترب ــمين والمي  المعل
علــى تعزيــز جــودة التعليم في دول الخليج.

موضوع التقرير: التنمية المهنية للمعلمين

عزيزي القارئ،

المحرر
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شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي خلال العقديــن الماضــيين جهــودا متســارعة 
لتطويــر أنظمتهــا التعليميــة، كان مــن أبــرز ملامحهــا الســعي الحثيــث لتعزيــز التنميــة 
المهنيــة للمعلــمين بوصفهــا ركيــزة أساســية للارتقــاء بجــودة التعليــم وتحقيــق التحــول 
التــي  المنشــود في مخرجاتــه. وقــد تنوعــت هــذه الجهــود بين المبــادرات الرســمية 
أطلقتهــا وزارات التعليــم، والشــراكات المؤسســية بين الجامعــات ومؤسســات إعــداد 
المعلــمين، والممارســات المســتجدة داخــل المــدارس الحكوميــة والخاصــة. ومــع ذلــك، 
لا تــزال التنميــة المهنيــة في المنطقــة تواجــه تحديــات تتعلــق بالحاجــة إلــى إيجــاد أطــر 
وطنيــة موحــدة، وتفــاوت فاعليــة البرامــج التدريبيــة، وضعــف مواءمتهــا للاحتياجــات 
الفعليــة للمعلــمين، فــضلا عــن ضعــف التكامــل بين الجانــب النظــري والتطبيقــي. 
ــة في دول  ــة المهني ــع التنمي ــت واق ــي تناول ــرز الدراســات الت يســتعرض هــذا المحــور أب
الخليــج، مــن خلال تحليــل السياســات والممارســات والتجــارب الميدانيــة، والوقــوف 
علــى التحديــات القائمــة، مــن أجــل اســتجلاء الفــرص الممكنــة، واستشــراف مســارات 

ــر المســتقبلية. التطوي

وتعــد تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أبــرز النمــاذج التــي تم توثيــق تطورها 
في هــذا الســياق، حيــث تناولــت دراســة حديثــة )Bacsal et al., 2022( ملامــح التطويــر 
المهنــي الناشــئ للمعلــم في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خلال تتبــع تطــور برامــج 
التنميــة المهنيــة للمعلــمين واســتعراض المراحــل التاريخيــة والتغيــرات التــي مــرت بهــا، 
بدايــة مــن الاســتعانة بمــدرسين أجانــب غيــر مــدربين في ســبعينيات القــرن الماضــي، 
مــرورا بتأســيس كليــات إعــداد المعلــمين، وصــولا إلــى برامــج أكثــر تخصصــا وشــمولية 

تشــمل القيــادة التربويــة، والتربيــة الخاصــة، والطفولــة المبكــرة، والصحــة البدنيــة.

ورغــم كثــرة المبــادرات، أبــرزت الدراســة الحاجــة إلــى إيجــاد إطــار وطنــي موحــد يوجــه 
عمليــات التدريــب المهنــي، بــدلا مــن المبــادرات المجــزأة وغيــر المتجانســة. وواجهــت 
البرامــج تحديــات في التوفيــق بين النظريــة والممارســة، خاصــة في ظــل الاعتمــاد علــى 
أســاليب تدريــب تقليديــة لا ترتبــط مباشــرة بالواقــع المدرســي. ومــع ذلــك، تم رصــد 
تجــارب ناجحــة مثــل برنامــج تدريــب المعلــمين في مجــال الموهــوبين الــذي امتــد لعــامين، 

وتميــز بالمرونــة، والتقييــم المرحلــي، والتطبيــق العملــي المباشــر.

وأشــارت الدراســة إلــى تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 بشــكل كبيــر علــى منظومــة التعليــم، 
ممــا اســتدعى التحــول الســريع إلــى التعليــم الرقمــي، وتوفيــر برامــج تدريبيــة مكثفــة 

واقع التنمية المهنية للمعلمين في دول الخليج
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للمعلــمين. ورغــم الجهــود الحكوميــة، أظهــرت الدراســات شــعور نســبة كبيــرة مــن 
المعلــمين بعــدم الجاهزيــة للتعليــم عــن بعــد، خصوصــا عنــد التعامــل مــع الطلبــة مــن 
أصحــاب الهمــم. وخلصــت الدراســة إلــى ضــرورة إنشــاء إطــار وطنــي موحــد للتطويــر 
المهنــي للمعلــمين في دولــة الإمــارات، يكــون مرنــا ومتكيفــا مــع خصوصيــة الســياق 
الثقــافي والتعليمــي المحلــي، ويجمــع بين الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة. كمــا دعــت إلــى 
تصميــم برامــج تدريبيــة مســتمرة، تراعــي احتياجــات المعلــمين في مختلــف المراحــل 
والتخصصــات، مــع إتاحــة فــرص للتدريــب العملــي التفاعلــي والتأمــل الذاتــي، وتقــديم 

تغذـيـة راجـعـة بـنـاءة.

وشــددت التوصيــات علــى أهميــة إدمــاج المعلــمين في تصميــم وتنفيــذ البرامــج التدريبية 
لتعزيــز التمــكين المهنــي، إلــى جانــب تعزيــز التعــاون بين الجامعــات ووزارات وهيئــات 
 )ADEK( ــو ظبــي ــم والمعرفــة في أب ــرة التعلي ــم، ودائ ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــم مث التعلي
وهيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية )KHDA(، لتطويــر محتــوى تدريبــي عالــي الجــودة. 
ــي بشــكل منهجــي مــن  ــر المهن ــة برامــج التطوي ــم فعالي ــى ضــرورة تقيي كمــا أكــدت عل
خلال أدوات قيــاس واضحــة، وربــط نتائجهــا بــأداء الطلبــة والمخرجــات التعليميــة. 
وأخيــرا، دعــت إلــى توفيــر دعــم فنــي وتقنــي خــاص للمعلــمين العامــلين مــع الطلبــة مــن 

أصحــاب الهمــم، لضمــان شــمولية التعليــم وتكافــؤ الفــرص.

واقــع وآليــات   )2021( الســعودية، اســتعرضت دراســة محمــد  العربيــة  المملكــة  وفي 
للمعلــمين،  المهنــي  التطويــر  في  التعليــم  وإدارات  التربيــة  كليــات  بين  الشــراكة  تفعيــل 
وذلــك في ضــوء توجهــات رؤيــة المملكــة 2030 التــي تســعى إلــى بنــاء منظومــة تعليميــة 
رائــدة، وتحقيــق نقلــة نوعيــة في جــودة التعليــم العــام، مــن خلال تحــسين برامــج إعــداد 
وتأهيــل المعلــمين. وتكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تتنــاول أحــد المحــاور الرئيســة في 
تطويــر منظومــة التعليــم، وهــو بنــاء علاقــة تكامليــة بين مؤسســات التعليــم العالــي 
والميــدان التربــوي، بمــا يضمــن تهيئــة المعلــمين الجــدد لتلبيــة متطلبــات الواقــع التعليمــي 

المتجــدد.

واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مســتعينة بالأســاليب الكميــة والنوعيــة، 
مــن خلال تصميــم اســتبانة تم توزيعهــا علــى عينــة مختــارة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بكليــات التربيــة ومســؤولي إدارات التعليــم، إضافــة إلــى تحليــل الوثائــق الرســمية 
المرتبطــة بالموضــوع. وهدفــت أدوات الدراســة إلــى رصــد واقــع الشــراكة، والتحديــات 
التــي تواجههــا، والآليــات المقترحــة لتفعيلهــا. وكشــفت النتائــج عــن ضعــف في التنســيق 
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المؤسســي بين كليــات التربيــة وإدارات التعليــم، ووجــود معيقــات قانونيــة وتشــريعية 
ــي  ــر المهن ــق الشــراكة بين الطــرفين في التطوي ــة تعــوق تحقي ــة ومادي ــة وإداري وتنظيمي
ــج وجــود  ــرت النتائ ــا أظه ــات. كم ــاوت في الأهــداف والأولوي ــمين، مــع وجــود تف للمعل
ــدارس، ممــا  ــي في الم ــع العمل ــات والواق ــمين في الجامع ــج إعــداد المعل فجــوة بين برام
يحــد مــن فعاليــة التدريــب الميدانــي ويؤثــر علــى جاهزيــة الخريــجين للعمــل التربــوي. 

وإدارات  التربيــة  كليــات  الشــراكة بين  لتفعيــل  الدراســة تصــورا مقترحــا  وقدمــت 
ــا،  ــاء إطــار مؤسســي منظــم يحــدد مجــالات الشــراكة، وآلياته ــى بن ــوم عل ــم يق التعلي
ومســؤوليات كل طــرف. وقــد شــمل ذلــك اقتــراح إنشــاء مجلــس أو لجنــة مشــتركة 
ــة  ــون مســؤولة عــن التنســيق المســتمر، ومتابع ــم تك ــة وإدارات التعلي ــات التربي بين كلي
تنفيــذ البرامــج التدريبيــة، وتقــويم نتائجهــا. كمــا أكــد التصــور علــى أهميــة صياغــة 
لوائــح تنظيميــة واضحــة تلــزم الطــرفين بالتعــاون، وتضمــن اســتمرارية العمــل بعيــدا 
عــن الاجتهــادات الفرديــة أو الاتفاقــات غيــر الرســمية. ويهــدف هــذا الإطــار المؤسســي 
إلــى تحقيــق تكامــل حقيقــي بين الجانــبين الأكاديمــي والميدانــي، بحيــث تخــدم الكليــات 
احتياجــات الميــدان التربــوي، وتســتفيد إدارات التعليــم مــن خبــرات الجامعــات البحثيــة 

ــة. والتدريبي

ــات  ــاون بين كلي ــة بالتع ــة المهني ــى إنشــاء مــدارس للتنمي ــرح إل ــا دعــا التصــور المقت كم
التربيــة وإدارات التعليــم تختــص بتقــديم برامــج التنميــة المهنيــة للمعلــمين والقيــادات 
التربويــة في المــدارس؛ وبنــاء الثقافــة التنظيميــة الداعمــة لتعزيــز مبــادئ الشــراكة 
المســتدامة في التطويــر المهنــي للمعلــمين، ووضــع آليــات محــددة لتفعيــل الشــراكة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة والمالي ــة والتنظيمي ــة والتشــريعية والإداري ــب القانوني تغطــي الجوان
الاســتفادة مــن قــدرات كليــات التربيــة في تقــديم الاستشــارات العلميــة والتربويــة 
لإدارات التعليــم فيمــا يتعلــق بالتنميــة المهنيــة للمعلــمين. ويهــدف هــذا التصــور الشــامل 
إلــى إرســاء شــراكة مســتدامة قائمــة علــى التكامــل والتفاعــل المســتمر بمــا يعــزز مــن 
القــدرات المهنيــة للمعلــمين ويحقــق أهــداف التنميــة الوطنيــة )محمــد، 2021، ص ص 

.)252 - 248

تقييــم واقــع برامــج التطويــر   )2021( القحطانــي  اســتهدفت  وفي دراســة مشــابهة، 
وتقــديم  والمعلمــات،  المعلــمين  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المهنــي 
نمــوذج مقتــرح لتفعيــل دور الجامعــات الســعودية في هــذا المجــال. واعتمــدت الدراســة 
ــات،  ــع البيان ــي المســحي واســتخدمت اســتبانة كأداة رئيســة لجم ــج الوصف ــى المنه عل
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والتــي شــملت ثلاثــة محــاور أساســية: تصميــم برامــج التطويــر المهنــي، وتنفيذهــا، 
ــم  ــن مراحــل التعلي ــة م ــا ومعلم ــن 891 معلم ــة الدراســة م ــت عين ــا. وتكون ومخرجاته
العــام المختلفــة. وأظهــرت النتائــج وجــود قصــور في برامــج التطويــر المهنــي المتاحــة مــن 
وجهــة نظــر عينــة البحــث، مؤكــدة علــى ضــرورة تفعيــل دور الجامعــات الســعودية في 
تطويــر هــذه البرامــج وتصميمهــا وتنفيذهــا. وتشــير هــذه النتائــج إلــى وجــود فجــوة 
كبيــرة تحتــاج إلــى معالجــة لضمــان تقــديم برامــج تطويــر مهنــي فعالــة تلبــي احتياجــات 

ــمين. المعل

وقدمــت الدراســة نموذجــا مقترحــا يعتمــد علــى خبــرات جامعتــي هارفــرد وكامبــردج 
الرائــدتين. يعتمــد هــذا النمــوذج علــى مبدأيــن أساســيين: نمــوذج التطويــر المهنــي 
القائــم علــى احتياجــات المعلــمين )TNBPD(، الــذي يركــز علــى حل المشــكلات التعليمية، 
ونمــوذج التصميــم التراجعــي )Backward Design(، الــذي يبــدأ بالتفكيــر في النتائــج 
المرجــوة قبــل التخطيــط للبرنامــج. ويهــدف هــذا النمــوذج المقتــرح إلــى تعزيــز التعــاون 
ــي التعليمــي والجامعــات الســعودية لتقــديم برامــج  ــر المهن ــي للتطوي بين المعهــد الوطن

أكثــر فعاليــة في مجــال التنميــة المهنيــة للمعلــمين.

أوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي النمــوذج المقتــرح لتعزيــز الشــراكة بين الجهــات المعنيــة 
بالتنميــة المهنيــة للمعلــمين والجامعــات، مــع الاســتفادة مــن تجربــة الجامعــات العالميــة. 
كمــا أكــدت علــى أهميــة تفعيــل دور الجامعــات الســعودية في تصميــم وتنفيــذ برامــج 
التطويــر المهنــي للمعلــمين، لضمــان اســتمرارية التحــسين في الممارســات التعليميــة 
ورفــع مســتوى جــودة التعليــم في المملكــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة تحديــد الاحتيــاج 
التدريبــي للمعلــمين قبــل تصميــم برامــج التطويــر المهنــي، وإقــرار برامــج دراســات 
عليــا في تخصــص التطويــر المهنــي في الجامعــات الســعودية لتأهيــل المطوريــن المهنــيين 
ــمين منخفضــي الأداء في  ــي للمعل ــر مهن ــى تقــديم برامــج تطوي ــة إل ــرفين، إضاف المحت
الاختبــارات المخصصــة للحصــول علــى الرخصــة المهنيــة )القحطانــي، 2021، ص 

.)129

وفي دولــة قطــر، اســتهدفت دراســة صــادق وزملائهــا )2023( تحليــل واقــع برنامــج 
تهيئــة المعلــمين الجــدد في المــدارس الحكوميــة بدولــة قطــر، وتقــديم مقتــرح لتطويــره. 
وتكتســب الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا الأولــى التــي تتنــاول هــذا الموضــوع في النظــام 
ــمين الجــدد،  ــى مشــكلة تســرب المعل ــى تركيزهــا عل ــة إل التعليمــي القطــري، بالإضاف
ــرا للنظــام التعليمــي. ولتحقيــق أهدافهــا،  ــا كبي خاصــة المواطــنين، التــي تشــكل تحدي
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اتبعــت الدراســة منهجــا يجمــع بين تحليــل الوثائــق الرســمية المتعلقــة بالبرنامــج، 
وإجــراء مقــابلات شــبه مقننــة مــع القيــادات التربويــة )مديــري المــدارس، والنــواب 
الأكاديمــيين، ومنســقي المــواد(، بهــدف الحصــول علــى رؤى وتفاصيــل إضافيــة حــول 

ــع. ــى أرض الواق ــج عل ــق البرنام ــة تطبي كيفي

وكشــفت النتائــج أن الأنشــطة المتبعــة حاليــا في برنامــج تهيئــة المعلــمين الجــدد في قطــر 
تنــدرج ضمــن مــا يســمى بـــ »الأنشــطة منخفضــة الكثافــة«، وفقــا للإطــار المفاهيمــي 
عاطفيــا  دعمــا  الأنشــطة  هــذه  وتشــمل   .Zimmermanو Stansbury طــوره الــذي 
وتخصيــص معلــم متمــرس لدعــم المعلــم الجديــد. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأنشــطة 
منخفضــة التكلفــة وتهــدف في المقــام الأول إلــى إبقــاء المعلــمين في المهنــة، إلا أنهــا قــد 

لا تكــون كافيــة لتطويــر أدائهــم المهنــي وتحقيــق الفاعليــة المطلوبــة في التدريــس.

ــج، أوصــت الدراســة بضــرورة دمــج مجموعــة مــن »الأنشــطة  ــى هــذه النتائ ــاء عل وبن
عاليــة الكثافــة« في برنامــج التهيئــة الحالــي للمعلــمين الجــدد. وتهــدف هــذه الأنشــطة، 
مثــل برامــج التوجيــه والإرشــاد وورش العمــل المتخصصــة، إلــى تزويــد المعلــمين الجــدد 
بالمهــارات والمعرفــة اللازمــة لتحــسين أدائهــم التدريســي. وتعــد هــذه التوصيــة حاســمة 
لضمــان اســتمرار المعلــمين الجــدد في المهنــة، وتطويرهــم المهنــي والوظيفــي، ممــا يســهم 

في رفــع جــودة التعليــم في النظــام التعليمــي القطــري بشــكل عــام.

 )Qadhi & Floyd, 2021( أخــرى  دراســة  اســتهدفت  أيضــا،  قطــر  دولــة  وفي 
استكشــاف تصــورات وتجــارب معلمــات اللغــة الإنجليزيــة في قطــر حــول التنميــة المهنيــة 
المســتمرة )CPD(، بهــدف تقــديم رؤى نظريــة وعمليــة جديــدة يمكــن أن تســاعد في 
ــى المنهــج القصصــي   تطويــر هــذا المجــال. ولتحقيــق أهدافهــا، اعتمــدت الدراســة عل
)narrative approach(، واســتخدمت أســلوب مقــابلات تاريــخ الحيــاة شــبه المقننــة. 
وقــد شــملت العينــة 16 معلمــة للغــة الإنجليزيــة يعملــن في مدارس قطريــة ولديهن خبرة 
لا تقــل عــن ثلاث ســنوات في التدريــس. وقــد تم اختيــار هــذا المنهــج ليتيــح للمشــاركات 
التعبيــر عــن تجاربهــن الشــخصية والمهنيــة بشــكل عميــق، ممــا ســمح للباحــثين بالتعمــق 

في فهــم مواقفهــن وتصوراتهــن حــول التنميــة المهنيــة.

وكشــفت النتائــج عــن أن تجــارب المعلمــات مــع التنميــة المهنيــة المســتمرة كانــت متباينــة 
للغايــة، وتأثــرت بخصائصهــن الشــخصية والمهنيــة. وظهــرت عــدة عوامــل رئيســية 
تؤثــر في توجهاتهــن نحــو التنميــة المهنيــة المســتمرة، منهــا: الشــغف والالتــزام بالمهنــة، 
وقيــود الوقــت التــي تواجههــا المعلمــات، والمواقــف تجــاه مقدمــي برامــج التنميــة المهنيــة، 



15 العدد الثالث – المجلد الأول

والاهتمــام بالتعليــم مــن الأقــران، والخبــرة والمعرفــة العمليــة، وأخيــرا، ممارســة التأمــل 
الذاتــي. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن النمــوذج الحالــي الموحــد للتنميــة المهنيــة )مقــاس 

واحــد يناســب الجميــع( قــد لا يكــون فعــالا.

وبنــاء علــى هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة التحــول مــن النمــوذج التقليــدي 
للتنميــة المهنيــة المســتمرة إلــى نمــط أكثــر ديناميكيــة وتفاعليــة، يســتجيب لاحتياجــات 
المعلــمين وقدراتهــم الفرديــة، ويســمح لهــم بالتطــور الذاتــي وبالســرعة التــي تناســبهم. 
ويشــمل هــذا النمــط الجديــد تســهيل التأمــل الشــخصي والحــوار المهنــي بين المعلــمين. 
وتــرى الدراســة أن مثــل هــذا التحــول سيشــكل خطــوة كبيــرة ومهمــة للأمــام في 
تدريــس اللغــة الإنجليزيــة في دولــة قطــر، حيــث ســيضمن تلبيــة برامــج التنميــة المهنيــة 
أدائهــم بشــكل فعــال  للمعلــمين، ومســاعدتهم علــى تطويــر  المتنوعــة  للاحتياجــات 

ومســتدام.

وفي ســلطنة عمــان، ســعت دراســة الحارثيــة وزملائهــا )2021( إلــى اختبــار نمــوذج 
قيــاس رباعــي الأبعــاد للتعلــم المهنــي للمعلــمين، وذلــك للتحقــق مــن مــدى تطابقــه مــع 
الواقــع الميدانــي في ســلطنة عمــان. كمــا ســعت إلــى تحديــد أنشــطة التعلــم المهنــي التــي 
يمارســها المعلمــون بشــكل أكبــر، ودراســة مــا إذا كان هنــاك تبايــن في هــذه الممارســات 
بنــاء علــى متغيــرات مثــل الجنــس وســنوات الخبــرة. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج 
الكمــي، حيــث تم جمــع البيانــات مــن عينــة بلــغ حجمهــا 315 معلمــا ومعلمــة مــن 
مــدارس محافظــة مســقط، وذلــك باســتخدام مقيــاس التعلــم المهنــي للمعلــمين المكــون 

مــن أربعــة هــي: التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء المعرفــة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن نمــوذج القيــاس المقتــرح يتطابــق بشــكل جيــد مــع الســياق 
التعليمــي العمانــي، ممــا يؤكــد صلاحيتــه للاســتخدام في هــذا المجــال. أمــا فيمــا يخص 
الأنشــطة الأكثــر ممارســة، فقــد تــبين أن »التجريــب« كان في الصــدارة، يليــه »التأمــل«، 
ثــم »التعــاون«، وأخيــرا »اســتقصاء المعرفــة«. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن المعلــمين 
ــم الدراســية،  ــا في فصوله ــدة وتجربته ــكار الجدي ــق الأف ــى تطبي ــون إل ــيين يميل العمان
ــل التعــاون مــع زملائهــم  ــد مــن الدعــم في مجــالات مث ــى مزي لكنهــم قــد يحتاجــون إل

والبحــث عــن المعرفــة.

ــرة، فقــد كشــفت الدراســة عــن  ــري الجنــس وســنوات الخب ــر متغي أمــا بالنســبة لتأثي
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في ممارســات التعلــم المهنــي بين المعلــمين 
والمعلمــات، باســتثناء بعــد »التجريــب«، حيــث كانــت الممارســات لــدى المعلمــات أعلــى. 
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ــا  ــدة. كم ــس جدي ــة طــرق تدري ــر اســتعدادا لتجرب ــات أكث ــى أن المعلم وهــذا يشــير إل
توصلــت الدراســة إلــى أن ســنوات الخبــرة لا تؤثــر علــى ممارســات التعلــم المهنــي، ممــا 
ــة بنفــس  ــة يمارســون الأنشــطة المهني ــرة الطويل ــمين الجــدد وذوي الخب ــي أن المعل يعن

ــا. الدرجــة تقريب

وبنــاء علــى هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة وضــع برامــج واضحــة ومنظمــة 
لتعزيــز ومتابعــة ممارســات التعلــم المهنــي في المـدارس، مــع التركيــز علــى الأبعــاد التــي 
تحتــاج إلــى تطويــر مثــل التعــاون واســتقصاء المعرفــة. كمــا أوصــت بإنشــاء رابطــة 
الارتقــاء  تكــون مهمتهــا دعمهــم مهنيــا والمســاهمة في  للمعلــمين،  نقابــة مهنيــة  أو 
بمســتوى مهنــة التعليــم، وهــو مــا يعكــس أهميــة العمــل الجماعــي في تطويــر الممارســات 
التعليميــة. وأوصــت الدراســة أيضــا بطــرح برامــج فاعلــة لمســاعدة المعلــمين علــى 
القــراءة الهادفــة والمقصــودة في الأدبيــات التربويــة المختلفــة بمــا يعــزز تعلمهــم المهنــي في 
المجــال التربــوي، والاســتفادة مــن مقيــاس التعلــم المهنــي للمعلــمين المترجــم في الدراســة 
لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للمعلــمين في مجــال التعلــم المهنــي )الحارثيــة، المهــدي 

وآخــرون، 2021، ص ص 48 - 49(.

وتؤكــد هــذه النتائــج دراســة أخــرى )الحارثيــة، الفهــدي وآخــرون، 2022( أجريــت 
حــول العلاقــة بين القــوة التطويريــة للمعلــمين والتعلــم المهنــي غيــر الرســمي في المــدارس 
الحكوميــة بســلطنة عمــان. وأظهــرت النتائــج أن المعلــمين في ســلطنة عمــان يمتلكــون 
قــوة تطويريــة عاليــة، حيــث جــاءت أبعادهــا الأربعــة )فاعليــة التعلــم، فاعليــة التدريــس، 
التفــاؤل، والانخــراط البنــاء( بمســتوى »كبيــر جــدا«. وكان أكثــر هــذه الأبعــاد تحققــا 
هــو بعــد »التفــاؤل«. كمــا كشــفت الدراســة أن المعلــمين يمارســون أنشــطة التعلــم المهنــي 
غيــر الرســمي بشــكل مكثــف، ووجــدت تأثيــرا إيجابيــا وفعــالا للقــوة التطويريــة علــى 

التعلــم المهنــي للمعلــمين، ممــا يؤكــد العلاقــة القويــة بين هذيــن المفهــومين.

وبنــاء علــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا، أوصــت الدراســة بضــرورة تركيــز النظــم 
ــك مــن خلال  ــمين، وذل ــدى المعل ــة ل ــوة التطويري ــز واســتدامة الق ــى تعزي ــة عل التعليمي
إتاحــة الفــرص لهــم للمشــاركة بفاعليــة في تطويــر العمليــة التعليميــة. وتؤكــد الدراســة 
علــى أهميــة بعــد “الانخــراط البنــاء” كونــه العامــل الأساســي الــذي يؤثر بشــكل مباشــر 
في تحفيــز المعلــمين علــى ممارســة التعلــم المهنــي. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن توفيــر 
بيئــة عمــل تشــجع المعلــمين علــى التفاعــل والمشــاركة الفعالــة في صنــع القــرار وتبــادل 

الخبــرات المهنيــة هــو مفتــاح مهــم لتعزيــز تعلمهــم المهنــي وتطويــر أدائهــم.
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وفي دولــة الكويــت، هدفــت دراســة Aljassar و Altammar )2020( إلــى تقــديم إطــار 
عمــل مقتــرح لتطويــر برامــج التدريــب المهنــي للمعلــمين أثنــاء الخدمــة. وقد تم تنفيذها 
باســتخدام المنهــج النوعــي، حيــث اعتمــدت علــى إجــراء مقــابلات معمقــة مــع مجموعــة 
مــن المعنــيين بالميــدان التربــوي. وشــملت العينــة 18 مشــرفا و36 معلمــا، وتم اختيارهــم 
بطريقــة عشــوائية لضمــان تنــوع وجهــات النظــر حــول واقــع التدريــب المهنــي في القطــاع 

التعليمي.

وكشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود نقــاط ضعــف في مبــادرات التطويــر المهنــي الحاليــة 
في الكويــت. ومــن أبــرز هــذه النقــاط العــدد المحــدود لمراكــز التدريــب، وتكــرار محتــوى 
البرامــج التدريبيــة، والنســب غيــر المتوازنــة بين أعــداد المشــرفين والمعلــمين، بالإضافــة 
المســتمر  المهنــي  التطــور  لضمــان  وفعالــة  واضحــة  اســتراتيجية  وجــود  عــدم  إلــى 
للمعلــمين. وتؤكــد هــذه النتائــج أن البرامــج الحاليــة لا تلبــي الاحتياجــات الفعليــة 

للميــدان التعليمــي.

وتطرقــت الدراســة إلــى التحديــات مــن وجهــة نظــر كل مــن المعلــمين والمشــرفين. 
فبالنســبة للمعلــمين، فــإن التحديــات تتمثــل في أن البرامــج تعقــد غالبــا في المســاء، 
ــا  ــة، كمــا أنهــا لا تســتخدم التكنولوجي ومحتواهــا لا يتناســب مــع احتياجاتهــم التنموي
ــا بالنســبة للمشــرفين،  ــر مؤهــلين. أم ــل مــدربين غي ــا مــن قب ــم تقديمه ــة، ويت الحديث
فكانــت التحديــات متركــزة في العــبء الإداري الــذي يســتهلك الكثيــر مــن وقتهــم، 
ــي  ــر المهن ــر الدعــم الفــردي والوقــت اللازم للتطوي ــى توفي ــل مــن قدرتهــم عل ممــا يقل

للمعلــمين.

وفي ضــوء النتائــج التــي تم التوصــل إليهــا، قدمــت الدراســة إطــار عمــل تفاعلــي لبرامــج 
ــة الســابقة،  ــات البحثي ــات الأدبي ــج الدراســة، ومعطي ــي، يدمــج بين نتائ التدريــب المهن
والتجــارب الناجحــة في بعــض الــدول في مجــال التطويــر المهنــي للمعلــمين. يتكــون 
الإطــار مــن خمســة محــاور أساســية هــي: وصــف البرنامــج وموضوعــه، والمجموعــات 
المســتهدفة، والأهــداف العامــة والســلوكية، وتطويــر المحتــوى، وآليــات التنظيــم والتنفيذ 

والتقيـيـم.

وأوصــت الدراســة بضــرورة وضــع إطــار وطنــي شــامل للتطويــر المهنــي للمعلــمين 
يســتند إلــى التعــاون بين صنــاع القــرار والأكاديمــيين والممــارسين، ومراجعــة المبــادرات 
الحاليــة في ضــوء الاتجاهــات العالميــة، مــع إلزاميــة التدريــب الســنوي وزيــادة التمويــل 
ــوى  ــر محت ــى تطوي ــا شــددت عل ــة. كم ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــه بمــا يتواف المخصــص ل
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البرامــج التدريبيــة وفقــا لاحتياجــات المعلــمين ومجــالات ضعفهــم، وضمــان تنفيذهــا 
ــس  ــة واســتراتيجيات التدري ــا الحديث ــف التكنولوجي ــر مــدربين مؤهــلين، مــع توظي عب
التدريــب  مراكــز  نطــاق  بتوســيع  أوصــت  كمــا  التدريــب.  كفــاءة  لتعزيــز  المبتكــرة 
لرفــع  تدريــب  كمراكــز  المــدارس  واســتخدام  جاذبــة،  تعليميــة  ببيئــات  وتجهيزهــا 
نســب المشــاركة. كذلــك، أكــدت الدراســة أهميــة تنميــة الجوانــب الشــخصية والمهنيــة 
للمعلــمين مــن خلال تبــادل الزيــارات الصفيــة والمشــاركة في المؤتمــرات والــورش، 
تميزهــم  لدعــم  والبعثــات  والترقيــات  كالمكافــآت  ومعنويــة  ماليــة  حوافــز  وتقــديم 
ــر  ــوي عب ــل دور المشــرف الترب ــى إعــادة تأهي ــرا، دعــت الدراســة إل وتحفيزهــم. وأخي
تقليــص أعبائــه، وضبــط مهامــه وفــق تخصصــه، وزيــادة زياراتــه الصفيــة بمــا يضمــن 
 متابعــة دقيقــة ومســتمرة لأداء المعلــمين والإســهام بشــكل أكبــر في تنميتهــم مهنيــا 

.)Aljassar & Altammar, 2020, pp. 382 - 383(

ــى تحليــل واقــع برنامــج التنميــة  وفي دراســة مشــابهة، ســعت Al-Hashem )2022( إل
المهنيــة المســتمرة )CPD( في دولــة الكويــت، وتقــديم مقترحــات لإعــادة هيكلــة آلياتــه 
لضمــان اســتدامته لجميــع المعلــمين. وتكتســب الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا جــزءا مــن 
برنامــج أكبــر للبنــك الدولــي يهــدف إلــى تحــسين جــودة التعليــم في دولــة الكويــت، حيــث 
ــى التنميــة المهنيــة المســتمرة كأداة رئيســة لرفــع كفــاءة المعلــمين وتحفيزهــم.  تركــز عل
واســتخدمت الدراســة منهجــا نوعيــا لجمــع بيانــات معمقــة، حيــث شــملت العينــة 127 
مشــاركا يمثلــون فئــات مختلفــة في القطــاع التعليمــي، مــن المعلــمين إلــى رؤســاء الأقســام 
ومديــري المـدارس في المـدارس الحكوميــة والخاصــة. وقــد تم جمــع هــذه البيانــات مــن 
خلال جلســات استشــارية ومجموعــات تركيــز، ممــا ســمح للباحثــة بالحصــول علــى رؤى 

واســعة حــول التحديــات والممارســات الحاليــة.

وكشــفت النتائــج عــن أن الأنشــطة الحاليــة للتنميــة المهنيــة في الكويــت غالبــا مــا تكــون 
مجــزأة وتفتقــر إلــى الارتبــاط بين المراحــل المختلفــة مــن إعــداد المعلــم. كمــا أن المحتــوى 
يميــل إلــى أن يكــون نظريــا وعامــا، ولا يســتند إلــى الاحتياجــات الفعليــة للمعلــمين. 
وأشــار المشــاركون إلــى أن المعلــمين غالبــا مــا لا يعرفــون كيفيــة التعامــل مــع الطلبــة ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، وهنــاك نقــص في الــدورات التدريبيــة حــول أخلاقيــات المهنــة. 
وأكــدوا علــى أن تحديــد الاحتياجــات المهنيــة يجــب أن يتــم مــن قبــل رؤســاء الأقســام 

وليــس المشــرفين، ورفضــوا ربــط تقييــم المعلــمين بــأداء الطلبــة.

ــة  ــى ضــرورة إحــداث تحــول في برامــج التنمي ــج، دعــت الدراســة إل ــى النتائ ــاء عل وبن
المهنيــة لتصبــح أكثــر تركيــزا علــى المعلــم، وإعــادة تصميــم برامــج إعــداد المعلــمين 
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قبــل الخدمــة لتشــمل خبــرات عمليــة مكثفــة. كمــا شــددت علــى أهميــة إنشــاء قاعــدة 
بيانــات تفاعليــة لتوثيــق الســجل المهنــي لــكل معلــم، وتوفيــر نظــام توجيــه وإرشــاد 
)Mentoring( واضــح المعالــم لتطويــر المعلــمين الجــدد، مــع ضــرورة إخضــاع مقدمــي 
التدريــب لرقابــة الجــودة. وأوصــت الدراســة بإنشــاء لجنــة استشــارية مــن أســاتذة 
كليــات التربيــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن في وزارة التربيــة وغيرهــم، لوضــع رؤيــة 
مســتقبلية لتطويــر برامــج إعــداد المعلــمين قبــل الخدمــة وبرامــج التنميــة المهنيــة 
المســتمرة أثنــاء الخدمــة، بمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. وأكــدت الدراســة 
أن الإطــار الجديــد للتنميــة المهنيــة المســتمرة يجــب أن يدعــم مســارا مهنيــا أكثــر 
مرونــة، ممــا يحفــز المعلــمين علــى التميــز في التدريــس ورفــع مســتوى تحصيــل الطلبــة، 
مــع إعطــاء مســاحة لاهتمامــات المعلــمين الشــخصية. وشــددت الدراســة علــى ضــرورة 
 تطويــر اللوائــح الحاليــة لديــوان الخدمــة المدنيــة كــي تدعــم هــذا التوجــه الجديــد 

.)Al-Hashem, 2022, pp. 582-583(

إلــى استكشــاف خصائــص مجتمعــات  وســعت دراســة Al Mahdi وزملائــه )2023( 
واعتمــدت  عمــان.  وســلطنة  البحريــن  بمملكــة  الخاصــة  المــدارس  في  المهنــي  التعلــم 
الدراســة علــى المنهــج النوعــي، حيــث تم تحليــل تجربــتين في مدرســتين خاصــتين، إلــى 
جانــب الاســتفادة مــن الإطــار النظــري للدراســات الدوليــة المتعلقــة بمجتمعــات التعلــم 
المهنــي. وتم اختيــار الحالــتين بنــاء علــى خبــرة الباحــثين أنفســهم كقــادة في هــاتين 
المدرســتين، ممــا ســمح لهــم بتقــديم رؤى عميقــة حــول كيفيــة تنظيــم هــذه المجتمعــات 

وخصائصهــا.

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن نمــوذج مجتمعــات التعلــم المهنــي يتوافــق بشــكل كبيــر مــع 
ــى أن نجــاح هــذه المجتمعــات  ــن وعمــان. وشــددت عل ــة في البحري الســياقات التعليمي
ــم  ــى التعل ــز عل ــة، والتركي ــة مدرســية تعاوني ــة، وثقاف ــادة داعم ــى وجــود قي ــد عل يعتم
الجماعــي لتحــسين نتائــج الطلبــة. كمــا أكــدت الدراســة علــى أهميــة عــدة ممارســات 
لتعزيــز التعــاون، مثــل توفيــر أوقــات مخصصــة للتخطيــط التعاونــي، وتطويــر مســارات 
تعليميــة، وتشــكيل فــرق عمــل متنوعــة مــن المعلــمين والطلبــة وأوليــاء الأمــور، وتشــجيع 
إلغــاء خصوصيــة الممارســة مــن خلال الزيــارات المتبادلــة والمشــاركة عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

ــى الرغــم مــن  ــن، عل ــف بين البلدي ــات والممارســات تختل ــرزت الدراســة أن التحدي وأب
وجــود بعــض أوجــه التشــابه. ففــي الحالــة البحرينيــة، تم التركيــز علــى إنشــاء شــبكات 
تعلــم مهنــي موســعة تتجــاوز حــدود المدرســة، واســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز التعــاون. 
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 )21CAST( أمــا في الحالــة العمانيــة، فقــد تم التركيــز علــى برنامــج تدريبــي مكثــف
يهــدف إلــى تحويــل المعلــمين مــن مدرســي مــواد إلــى معلمــي صــف محتــرفين، مــع 
ــي  ــم المهن ــات التعل ــى أن نهــج مجتمع ــتين عل ــا الحال ــر دعــم مســتمر. وأكــدت كلت توفي

ــاء علاقــات مهنيــة دائمــة بين المعلــمين. يســهم في بن

وبنــاء علــى هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي نهــج مجتمعــات التعلــم المهني 
في الأنظمــة التعليميــة بالبحريــن وعمــان، وتكييــف أفضــل الممارســات الدوليــة لتناســب 
الســياق المحلــي والثقافــة الوطنيــة. كمــا شــددت علــى ضــرورة أن يكــون المعلمــون أكثــر 
اســتقلالية، وأن يعملــوا معــا لحــل المشــكلات التــي تواجههــم في أنشــطتهم التدريســية 
اليوميــة. ودعــت الدراســة إلــى اســتبدال أســاليب التطويــر المهنــي التقليديــة المعتمــدة 
علــى المحاضــرات والنقاشــات، وبنــاء شــبكات متميــزة مــن المعلــمين المتعــاونين الذيــن 
يعملــون معــا لتحــسين جــودة التعليــم. كمــا شــددت علــى أهميــة إعــداد قــادة المــدارس 
لقيــادة هــذه المجتمعــات بفعاليــة، وتوفيــر الدعــم المالــي والبشــري اللازم لضمــان 
اســتدامتها. بالإضافــة إلــى ذلــك، دعــت الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز ثقافــة التعــاون 
والمشــاركة داخــل المـدارس، مــع التأكيــد علــى أهميــة إشــراك الطلبــة وأوليــاء الأمــور في 

.)Al Mahdi et al., 2023( هــذه المجتمعــات لتحقيــق نتائــج تعليميــة أفضــل

“عبــور الصحــاري والمحيطــات: مســارات التطويــر المهنــي لمعلمــي  بعنــوان  وفي دراســة 
بحــث  )Pitychoutis et al., 2025(، تم  اللغــة الإنجليزيــة في دول الخليــج العربيــة” 
تجــارب التطويــر المهنــي للمعلــمين الأجانــب )الوافديــن( في دول الخليــج، وتحديــد 
كيفيــة تأثيــر عوامــل مثــل ســنوات الخبــرة في التدريــس والعمــر علــى تصوراتهــم لبرامــج 
ــة  ــى فئ ــا تســلط الضــوء عل ــن كونه ــة هــذه الدراســة م ــي أهمي ــي. وتأت ــر المهن التطوي
حيويــة مــن المعلــمين في منطقــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الخبــرات التعليميــة الأجنبيــة. 
كمــا أنهــا تســعى إلــى فهــم التحديــات التــي يواجهونهــا في مســيرتهم المهنيــة، ممــا يمكــن 

أن يســاعد في تطويــر سياســات تعليميــة أكثــر فاعليــة.

ــى  ــع اســتبانة منظمــة عل ــا، حيــث قامــت بتوزي وقــد اســتخدمت الدراســة منهجــا كمي
عينــة عشــوائية قوامهــا 144 معلمــا أجنبيــا يعملــون في دول الخليــج. وتم تصميــم 
الاســتبانة لجمــع بيانــات حــول دوافعهــم للمشــاركة في التطويــر المهنــي، والعوائــق التــي 
تواجههــم، وتصوراتهــم حــول مــدى فعاليــة هــذه البرامــج. وســمح هــذا المنهــج للباحــثين 
ــمين  ــف المعل ــرة، وبين مواق ــر والخب ــل العم ــرات محــددة مث ــة بين متغي ــل العلاق بتحلي

تجــاه التطويــر المهنــي.
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ــون  ــرى المعلم ــة، ي ــمين. فمــن جه ــة بين المعل ــج الدراســة عــن رؤى متباين وكشــفت نتائ
الأكثــر خبــرة أن التطويــر المهنــي لــه قيمــة كبيــرة في النمــو الوظيفــي، ولكنــه لا يلبــي 
ــج أن  ــرت النتائ ــة أخــرى، أظه ــة في الفصــل. ومــن جه ــم اليومي بالضــرورة احتياجاته
المعلــمين الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة أطــول في دول مجلــس التعــاون الخليجــي يميلــون 
إلــى الاعتقــاد بــأن أنشــطة التطويــر المهنــي غيــر منتجــة ومــن غيــر المحتمــل أن تــؤدي 
ــب  ــاط أو عــدم المواءمــة بين التدري ــى وجــود شــعور بالإحب ــة، ممــا يشــير إل ــى ترقي إل

والواقــع المهنــي.

وبنــاء علــى هــذه النتائــج، توصلــت الدراســة إلــى اســتنتاج رئيــس يؤكــد ضــرورة تصميــم 
برامــج تطويــر مهنــي مخصصــة تلبــي الاحتياجــات المحــددة للمعلــمين الأجانــب في دول 
الخليــج. وأوصــت الدراســة بالانتقــال مــن نمــوذج التدريــب التقليــدي إلــى نهــج أكثــر 
ديناميكيــة وتفاعليــة، يأخــذ في الاعتبــار الخصائــص الشــخصية والمهنيــة للمعلــمين 
ــل  ــي، مث ــر المهن ــى التطوي ــر الدعــم التنظيمــي اللازم لمســاعدتهم عل ــن، وتوفي الوافدي
مســارات  وإنشــاء  اللازمــة،  المــوارد  وتخصيــص  كافيــة،  دراســية  إجــازات  توفيــر 
وظيفيــة واضحــة مرتبطــة بالمشــاركة في برامــج التطويــر المهنــي، مثــل فــرص الترقيــات 
والشــهادات المعتــرف بهــا. كمــا أوصــت الدراســة بتقييــم برامــج التطويــر المهنــي بشــكل 
دوري للتأكــد مــن أنهــا تلبــي احتياجــات المعلــمين الوافديــن وتســاهم في نموهــم المهنــي 
)Pitychoutis et al., 2025, p. 195(. وتهــدف هــذه التوصيــات إلــى جعــل برامــج 
التطويــر المهنــي أكثــر جاذبيــة وفعاليــة، بمــا يضمــن اســتدامة الخبــرات الأجنبيــة في 

ــة بالمنطقــة. الأنظمــة التعليمي

ــواردة في هــذا المحــور إلــى أن جهــود  وهكــذا تشــير مراجعــة الأدبيــات والدراســات ال
دول الخليــج في مجــال التنميــة المهنيــة للمعلــمين قــد شــهدت توســعا ملحوظــا مــن حيــث 
عــدد المبــادرات وتنــوع البرامــج، إلا أن هــذه الجهــود لا تــزال بحاجــة إلــى أطــر وطنيــة 
ــرزت فجــوة  ــة. وقــد ب موحــدة تضمــن التكامــل والتنســيق بين مختلــف الجهــات المعني
ــة  ــب محدودي ــى جان ــدان، إل ــي في المي ــق العمل ــة والتطبي واضحــة بين البرامــج النظري
اســتجابة كثيــر مــن البرامــج لاحتياجــات المعلــمين الفعليــة في التخصــص والســياق 
المحلــي. كمــا كشــفت الدراســات عــن ضعــف في اســتدامة البرامــج، وتفــاوت في جــودة 
المحتــوى، والحاجــة إلــى وجــود أدوات دقيقــة لقيــاس الأثــر الحقيقــي علــى أداء المعلــمين 
ومخرجــات التعليــم. وقــد تكــررت الإشــارة إلــى مركزيــة الــدور الحكومــي وضعــف 
إشــراك المعلــمين في تصميــم البرامــج وتخطيطهــا، ممــا أضعــف مــن فاعليتهــا وأثرهــا 

التحويلــي.
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في المقابــل، أبــرزت بعــض الدراســات تجــارب ناجحــة جزئيــا في عــدد مــن الــدول، مثــل 
نمــوذج مــدارس التنميــة المهنيــة في الســعودية، والبرامــج التخصصيــة الدامجــة في 
ــم  ــات التعل ــمين الجــدد في قطــر، ومجتمع ــة للمعل ــة المهني ــادرات التهيئ الإمــارات، ومب
ــن وعمــان، وهــي نمــاذج أظهــرت نتائــج واعــدة عندمــا توفــرت لهــا  المهنــي في البحري
القيــادة التعليميــة الداعمــة، والبنيــة التحتيــة الملائمــة، وآليــات المتابعــة والتقييــم. 
كمــا كشــفت الأدبيــات عــن أهميــة العوامــل الســياقية والثقافيــة في تشــكيل تصــورات 
المعلــمين وتفاعلهــم مــع فــرص التطويــر المهنــي، ممــا يدعــو إلــى ضــرورة تبنــي مقاربــات 
مرنــة تراعــي الفروقــات الفرديــة، وتعــزز مــن اســتقلالية المعلــم وتفاعلــه المهنــي. وبنــاء 
ــة للمعلــمين في  ــة المهني ــة منظومــات التنمي ــى ذلــك، تعــد الحاجــة إلــى إعــادة هيكل عل
دول الخليــج أمــرا ملحــا، بمــا يضمــن تحولهــا مــن مبــادرات مجــزأة إلــى اســتراتيجيات 
وطنيــة شــاملة قائمــة علــى الشــراكة، والتخطيــط المســتند إلــى الأدلــة، والتطويــر المهنــي 

المســتمر المرتبــط بتحــسين جــودة التعليــم.
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لا تتحقــق التنميــة المهنيــة الفاعلــة للمعلــمين بمعــزل عــن مجموعــة مــن العوامــل 
المتداخلــة التــي تؤثــر في طبيعتهــا وجودتهــا واســتدامتها. فنجــاح برامــج التطويــر المهنــي 
لا يعتمــد فقــط علــى جــودة المحتــوى أو تصميــم الأنشــطة التدريبيــة، بــل يرتبــط أيضــا 
بجملــة مــن المحــددات المؤسســية والشــخصية والتقنيــة والثقافيــة، التــي تشــمل القيــادة 
التعليميــة، ودور مؤسســات التعليــم العالــي، والدعــم الإداري، والتمويــل، والممارســات 
التربويــة داخــل المدرســة، فــضلا عــن الحوافــز المهنيــة، وخصائــص المعلــمين أنفســهم 
كالدافعيــة والتأمــل الذاتــي والكفــاءة المهنيــة. وفي الســياق الخليجــي، تبــرز خصوصيــة 
هــذه العوامــل في ظــل التحــولات الســريعة التــي تشــهدها النظــم التعليميــة، وتفــاوت 
مســتوى اللامركزيــة، واخــتلاف البنــى التنظيميــة والبيئــات المدرســية. ويســتعرض هــذا 
المحــور أبــرز الدراســات التــي تناولــت هــذه العوامــل في دول الخليــج، بهــدف الوصــول 
إلــى فهــم أعمــق للبيئــات الممكنــة والمعوقــة للتنميــة المهنيــة، واستكشــاف ســبل تفعيلهــا 

لتحقيــق أثــر أوســع وأعمــق في تحــسين أداء المعلــمين وجــودة التعليــم.

وفي هــذا الســياق، تناولــت عــدد مــن الدراســات الميدانيــة في دول الخليــج أدوارا محددة 
لبعــض هــذه العوامــل، مــن أبرزهــا دراســة الســلمي والحارثــي )2021( التــي ســعت إلــى 
استكشــاف واقــع التعليــم التطوعــي عبــر المنصــات الافتراضيــة ودوره في تعزيــز التنميــة 
المهنيــة للمعلــمين في المملكــة العربيــة الســعودية. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســعت الدراســة 
إلــى تحديــد المعوقــات التــي قــد تواجــه المعلــمين في هــذا المجــال، وتقــديم مقترحــات 
عمليــة للتغلــب عليهــا. كمــا تناولــت الدراســة مســألة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في آراء المعلــمين حــول دور التعليــم التطوعــي، بنــاء علــى عوامــل مثــل 
ــان  ســنوات الخبــرة وعــدد مــرات المشــاركة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اعتمــد الباحث
علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والمســحي، وقامــا بتصميــم اســتبانة شــاملة مكونــة 
مــن ثلاثــة محــاور رئيســة، تم تطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا 380 معلمــا 

ومعلمــة.

وأكــدت نتائــج الدراســة وجــود موافقــة كبيــرة مــن المعلــمين علــى أن التعليــم التطوعــي 
عبــر المنصــات الافتراضيــة يســهم بشــكل فعــال في تنميتهــم المهنيــة. ومــع ذلــك، لم تغفل 
الدراســة الجانــب الســلبي، حيــث أقــر المعلمــون بوجــود معوقــات تحــول دون اســتفادتهم 
الكاملــة مــن هــذا النــوع مــن التعليــم. كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة 

العوامل المؤثرة في
التنمية المهنية للمعلمين
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إحصائيــة في آراء المعلــمين حــول دور التعليــم التطوعــي، حيــث ارتبطــت هــذه الفــروق 
ــام،  ــن بشــكل ع ــرات المشــاركة. لك ــرة وعــدد م ــل ســنوات الخب ــرات محــددة مث بمتغي
أكــدت نتائــج الدراســة أن التعليــم التطوعــي عبــر المنصــات الرقميــة لــه دور مهــم في 
التنميــة المهنيــة للمعلــم، حيــث يزيــد مــن تمكــن المعلــم مــن مهــارات التعليــم بشــكل عــام، 
وينمــي فيــه كثيــرا مــن الصفــات التــي تســاعده علــى تطويــر ذاتــه، ويكســبه عديــدا مــن 

الخبــرات الجديــدة.

ــات  ــا، قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصي ــت إليه ــي توصل ــج الت ــى النتائ ــاء عل وبن
المنصــات  عبــر  التطوعــي  التعليــم  إســهام  زيــادة  إلــى  تهــدف  التــي  والمقترحــات 
الافتراضيــة في تعزيــز التنميــة المهنيــة للمعلــمين. ومــن أبــرز هــذه المقترحــات: وضــع 
ــمين،  ــة للمعل ــة المهني ــم التطوعــي وجعلهــا رافــدا مهمــا في التنمي ــح منظمــة للتعلي لوائ
والعمــل علــى نشــر الوعــي بأهميــة التعليــم التطوعــي عبــر المنصــات الافتراضيــة في 
ــات  ــمين، وجعــل هــذا العمــل التطوعــي جــزءا مــن متطلب ــة للمعل ــة المهني ــز التنمي تعزي
ترقيــة المعلــم عبــر نظــام الرخصــة المهنيــة، وتذليــل العقبــات لتحقيــق أقصــى اســتفادة 
مــن هــذا النــوع مــن التعليــم في تطويــر قــدرات المعلــمين )الســلمي والحارثــي، 2021، 

ص ص 227 - 228(.

وتناولــت دراســة الســيف )2025( دور الــذكاء الاصطناعــي في التنميــة المهنيــة لمعلمــي 
المرحلــة الثانويــة بمدينــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، بهــدف تفعيــل هــذا الــدور 
وتحديــد المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم بشــكل عــام، 
ــب عليهــا.  ــة للتغل ــمين بشــكل خــاص، وتقــديم مقترحــات عملي ــة للمعل ــة المهني والتنمي
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، وقامــت بتصميــم اســتبانة كأداة لجمــع 
ــغ عددهــا 316 معلمــا  ــة عشــوائية بل ــى عين ــات. وتم تطبيــق هــذه الاســتبانة عل البيان
ــل، وذلــك بهــدف استكشــاف آرائهــم حــول  ــة حائ ــة بمدين ومعلمــة في المــدارس الثانوي

واقــع ومعوقــات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تطويرهــم المهنــي.

وأظهــرت النتائــج أن المعلــمين لديهــم وعــي متوســط بأهميــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــك، كشــفت الدراســة عــن أن اســتخدامهم  ــة. ومــع ذل ــة التعليمي ــه في العملي وإمكانيات
الفعلــي لأدوات الــذكاء الاصطناعــي في الفصــول الدراســية لا يــزال محــدودا. وأكــدت 
النتائــج وجــود فجــوة واضحــة بين المعرفــة النظريــة للمعلــمين حــول هــذه التقنيــات 
وقدرتهــم علــى تطبيقهــا عمليــا. كمــا أبــرزت الدراســة أهــم المعوقــات التــي تحــول 
دون الاســتخدام الفعــال للــذكاء الاصطناعــي، والتــي تشــمل نقــص المعرفــة والتدريــب 
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ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــة الدعــم المؤسســي مــن الإدارات التعليمي المتخصــص، وعــدم كفاي
ــم. ــة التعلي ــات في بيئ ــق هــذه التقني ــق بتطبي ــمين تتعل ــدى المعل وجــود مخــاوف ل

ــات  ــا، قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصي ــت إليه ــي توصل ــج الت ــى النتائ ــاء عل وبن
العمليــة لتفعيــل دور الــذكاء الاصطناعــي في التنميــة المهنيــة للمعلــمين. ومــن أبــرز 
للمعلــمين،  تقــديم برامــج تدريبيــة مكثفــة ومتخصصــة  التوصيــات: ضــرورة  هــذه 
أوصــت  كمــا  الاصطناعــي.  الــذكاء  أدوات  لتطبيــق  العملــي  الجانــب  علــى  تركــز 
بضــرورة تعزيــز الدعــم المؤسســي مــن قبــل وزارة التعليــم والإدارات التعليميــة، مــن 
ــرا، اقترحــت الدراســة  ــة. وأخي ــوارد التقني ــة والم ــة اللازم ــة التحتي ــر البني خلال توفي
بنــاء مجتمعــات تعلــم مهنيــة تشــجع المعلــمين علــى تبــادل الخبــرات والمعرفــة حــول 
تعليميــة  منصــات  إنشــاء  خلال  مــن  التعليــم،  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
متخصصــة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، بهــدف تشــجيع المعلــمين علــى المشــاركة 
التعليمــي  أدائهــم  لتعزيــز مهاراتهــم وتحــسين   الفعالــة في اســتخدام هــذه الأدوات 

)السيف، 2025، ص ص 62 - 63(.

ــة  ــة المهني ــرة في التنمي ــة مــن بين العوامــل الأخــرى المهمــة المؤث ــادة التعليمي ــد القي وتع
للمعلــمين. ومــن بين الدراســات التــي اهتمــت بهــذا الجانــب دراســة )الحارثيــة، 2021( 
التــي ســعت إلــى استكشــاف تأثيــر القيــادة التعليميــة لمديــري المــدارس الحكوميــة في 
ــى  ــا ســعت إل ســلطنة عمــان علــى التعلــم المهنــي والقــوة التطويريــة لــدى المعلــمين. كم
بيــان أي أبعــاد القيــادة التعليميــة الأربعــة )بنــاء رؤيــة التعلــم، ودعــم التعلــم، وإدارة 
برنامــج التعلــم، والنمذجــة( أكثــر قــدرة علــى التأثيــر في التعلــم المهنــي للمعلــمين، 

ــمين كوســيط.  ــة للمعل ــوة التطويري وجــودة الق

ــى المنهــج الكمــي عبــر تصميــم نمــوذج بنائــي  لتحقيــق أهدافهــا، اعتمــدت الدراســة عل
افتراضــي مســتند إلــى النظريــات التربويــة والدراســات الســابقة. ويوضــح هــذا النمــوذج 
العلاقــات الســببية بين متغيــرات الدراســة: القيــادة التعليمية، والقــوة التطويرية للمعلم، 
والتعلــم المهنــي للمعلــمين. وتم اختبــار النمــوذج باســتخدام أســلوب النمذجــة بالمعادلــة 
البنائيــة )SEM(. وقــد تم جمــع بيانــات الدراســة مــن عينــة بلغــت 574 معلمــا باســتخدام 

ثلاثــة مقاييــس تم تعريبهــا وتكييفهــا مــع الســياق العمانــي لضمــان دقــة النتائــج.

وأظهــرت النتائــج أن هنــاك تأثيــرا إيجابيــا للقيــادة التعليميــة لمديــري المــدارس في 
كل مــن القــوة التطويريــة للمعلــمين وتعلمهــم المهنــي. وكشــفت الدراســة عــن أن القــوة 
التطويريــة للمعلــم تــؤدي دور الوســاطة الكاملــة بين القيــادة التعليميــة والتعلــم المهنــي، 
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ممــا يعنــي أن تأثيــر المديــر علــى تعلــم المعلــمين ليــس مباشــرا، بــل يتــم عبــر تفعيــل قــوة 
ــي  ــادة يأت ــر المباشــر للقي ــر غي ــى أن التأثي ــج إل ــا أشــارت النتائ ــة. كم ــم التطويري المعل
بشــكل أساســي مــن بعــدي »إدارة برنامــج التعلــم« و”بنــاء رؤيــة التعلــم”، وأنــه لا توجــد 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في بنيــة النمــوذج بنــاء علــى جنــس مديــر المدرســة.

وبنــاء علــى النتائــج الميدانيــة، قدمــت الدراســة نموذجــا تطويريــا مقترحــا يهــدف إلــى 
تفعيــل دور القيــادة التعليميــة في تعزيــز التنميــة المهنيــة للمعلــمين. وطرحــت الدراســة 
ــوزارة  ــة ب ــى تنميتهــم المهني مجموعــة مــن الإجــراءات لمديــري المــدارس، والقائــمين عل
التربيــة والتعليــم لتفعيــل النمــوذج المقتــرح، مــن أهمهــا: مســاعدة مديــري المـدارس علــى 
ــر  ــم أكث ــم مضــامين الإصلاح التعليمــي المســتهدف في ســلطنة عمــان، ممــا يجعله فه
فاعليــة في تبنــي ممارســات قياديــة مؤثــرة في القــوة التطويريــة للمعلــمين. كمــا أوصــت 
ــة  ــد دور القــادة التعليمــيين بوضــوح وتقــديم إرشــادات عملي الدراســة بضــرورة تحدي
لهــم حــول كيفيــة تعظيــم تأثيرهــم في التعلــم المهنــي غيــر الرســمي للمعلــمين، ممــا 

يســهم في تحــسين الممارســات التدريســية داخــل الفصــول الدراســية.

وفي دراســة مشــابهة )الدرعيــة، 2023( تم تحديــد درجــة ممارســة مديــري مــدارس 
الأصيلــة  القيــادة  لأبعــاد  عمــان  بســلطنة  الداخليــة  محافظــة  في  الأساســي  التعليــم 
وعلاقتهــا بالــولاء التنظيمــي للمعلــمين. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي 
الارتباطــي واســتخدمت اســتبانة لجمــع البيانــات مــن عينــة عشــوائية بلغــت 286 
معلمــا ومعلمــة. وأظهــرت النتائــج أن درجــة ممارســة مديــري المـدارس لأبعــاد القيــادة 
الأصيلــة كانــت عاليــة. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصالــح 
المعلــمين الحاصــلين علــى درجــة الماجســتير فأعلــى. وأظهــرت الدراســة وجــود مســتوى 
عــالٍٍ مــن الــولاء التنظيمــي لــدى معلمــي مــدارس التعليــم الأساســي. ولــم تظهــر النتائــج 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الــولاء تعــزى للمؤهــل العلمــي للمعلــم. 
ــة بين  ــة إحصائي ــة وذات دلال ــة موجب كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة ارتباطي

ــة للمديريــن ومســتوى الــولاء التنظيمــي للمعلــمين. جميــع أبعــاد القيــادة الأصيل

وفي ضــوء نتائــج الدراســة، أوصــت الباحثــة بزيــادة اهتمــام الإدارات العليــا المســؤولة 
عــن برامــج التدريــب والتنميــة المهنيــة بــدور القيــادة التعليميــة في تعزيــز التنميــة المهنيــة 
للمعلــمين، وأن تكــون القيــادة الأصيلــة للمديريــن والــولاء التنظيمــي للمعلــمين مــن 
ضمــن الموضوعــات الرئيســية التــي يجــب التركيــز عليهــا في هــذه البرامــج، وذلــك 
بهــدف تعزيــز ممارســات القيــادة الأصيلــة لــدى مديــري المـدارس، ممــا يســهم في زيــادة 

الــولاء التنظيمــي لــدى المعلــمين ومــن ثــم تحــسين ممارســاتهم المهنيــة.
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وفي دولــة الكويــت، ســعت دراســة Alazmi و Hammad )2023( إلــى اســتقصاء تأثيــر 
القيــادة المرتكــزة علــى التعلــم علــى التنميــة المهنيــة للمعلــمين في المــدارس الحكوميــة. 
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في فهــم كيفيــة تأثيــر قيــادة مديــر المدرســة علــى التعلــم 
ــمين.  ــاءة المعل ــمين« و »كف ــة المعل ــمين مــن خلال وســيطين أساســيين: »ثق ــي للمعل المهن
واســتخدمت الدراســة منهــج المســح التنبــؤي غيــر التجريبــي، مــع تطبيــق »نمذجــة 
المعادلــة الهيكليــة« )SEM( لتحليــل العلاقــات بين المتغيــرات. وتم جمــع البيانــات خلال 
الفتــرة مــن مايــو إلــى ســبتمبر 2020 مــن عينــة عشــوائية طبقيــة تضــم 1060 معلمــا 
ومعلمــة يعملــون في 64 مدرســة حكوميــة في ســت محافظــات كويتيــة. كمــا تم اســتخدام 

اســتبيان إلكترونــي لجمــع المعلومــات.

ــادة  ــه الدراســة، حيــث أكــدت أن القي وأظهــرت النتائــج صحــة النمــوذج الــذي اختبرت
المرتكــزة علــى التعلــم تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى التنميــة المهنيــة للمعلــمين. 
ــمين  ــة المعل ــر عامــلين أساســيين: ثق ــم بشــكل وســيط عب ــر يت ووجــدت أن هــذا التأثي
وكفــاءة المعلــمين؛ حيــث يؤثــر أســلوب قيــادة مديــر المدرســة علــى مســتوى ثقــة المعلــمين 
وكفاءتهــم، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز تعلمهــم وتطورهــم المهنــي. وتشــير هــذه النتائج 
إلــى أن المبــادرات التــي تطلقهــا وزارة التربيــة لدعــم التنميــة المهنيــة للمعلــمين يمكــن 

أن تكــون فعالــة.

وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الموجهــة لصنــاع القــرار وقــادة 
المــدارس وجهــات إعــداد القيــادات، أبرزهــا ضــرورة انتقــال القيــادة التعليميــة في 
الكويــت مــن الأســاليب التقليديــة إلــى نهــج تعاونــي يعــزز بنــاء مجتمعــات تعلــم مهنيــة 
ــة في  ــمين المشــاركة الفاعل ــح للمعل ــات، بمــا يتي ــدا مــن الصلاحي ــدارس مزي ــح الم ويمن
القــرارات المرتبطــة بالتطويــر المهنــي وتحــسين المدرســة. كمــا أوصــت بتمــكين مديــري 
المــدارس مــن تبنــي أنمــاط قياديــة تشــجع المعلــمين علــى التفكيــر التأملــي، وتبــادل 
البنيــة  إلــى جانــب إصلاح  التعاونــي،  التطويــر  أنشــطة  والانخــراط في  الخبــرات، 
ــك  ــر المســتدام. وأكــدت الدراســة كذل ــق التغيي ــة والسياســات المدرســية لتحقي التحتي
أهميــة تطويــر برامــج إعــداد القيــادات بمــا يــزود مديــري المـدارس بالمعــارف والمهــارات 
اللازمــة للقيــادة المتمحــورة حــول التعلــم والقيــادة التحويليــة، بمــا يعــزز قدرتهــم علــى 
الاضــطلاع بدورهــم كقــادة للتعليــم ووكلاء للتغييــر في ســياق الإصلاح التعليمــي في 

.)Alazmi & Hammad, 2023, pp. 1153-1154( الكويــت 
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وفي دولــة الكويــت أيضــا، ســعت دراســة Alsaleh )2022( إلــى فهــم تأثيــر القيــادة 
التعليميــة لرؤســاء الأقســام، والتعــاون بين المعلــمين، والدعــم الإداري علــى التعلــم المهنــي 
القائــم علــى المدرســة. واســتخدمت الدراســة منهجــا كميــا وصفيــا للإجابــة عــن أســئلة 
البحــث، مســتخدمة اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات. وتم اختيــار العينــة باســتخدام 
ــنين  ــة )مدرســتين للب ــار 24 مدرســة حكومي ــث تم اختي ــة، حي ــة العنقودي ــة العين طريق
ومدرســتين للبنــات( بشــكل عشــوائي مــن كل منطقــة تعليميــة مــن المناطــق الســت في 
الكويــت. وتم توزيــع 876 اســتبانة علــى المعلــمين، وكانــت العينــة النهائيــة الصالحــة 

للتحليــل تتكــون مــن 649 معلمــا. 

وأظهــرت النتائــج أن المعلــمين لديهــم مســتوى عــال مــن الإدراك الإيجابــي للتعلــم المهنــي 
القائــم علــى المدرســة. وكشــف تحليــل الانحــدار المتعــدد أن هــذا التعلــم يتنبــأ بــه بشــكل 
كبيــر التعــاون بين المعلــمين، تليــه القيــادة التعليميــة لرؤســاء الأقســام، ثــم الدعــم 
الإداري للمدرســة. وتشــير النتائــج أيضــا إلــى أن العوامــل الثلاثــة مجتمعــة تفســر 
حوالــي 49.8% مــن التبايــن في التعلــم المهنــي القائــم علــى المدرســة لــدى المعلــمين. وقــد 
وجــد ارتبــاط عــال بين دعــم الإدارة والقيــادة التعليميــة لرؤســاء الأقســام والتعــاون بين 

المعلــمين.

وخلصــت الدراســة إلــى أن اجتماعــات الأقســام الأســبوعية التي فرضتهــا وزارة التربية 
في الكويــت كانــت فعالــة في تعزيــز التعلــم المهنــي للمعلــمين وتطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم 
المتعلقــة بــالمادة. وتؤكــد الدراســة أن التعلــم المهنــي الفعــال هــو عمليــة تفاعليــة تتأثــر 
بالعوامــل التنظيميــة. وبنــاء علــى هــذه النتائــج، يمكــن الاســتنتاج أن تشــجيع التعــاون 
بين المعلــمين، ودعــم القيــادة لرؤســاء الأقســام، وتوفيــر الدعــم الإداري، هــي أمــور 
ضروريــة لتعزيــز البيئــة التعليميــة الناجحــة في المـدارس التــي تســمح للمعلــمين بالنمــو 
والتطــور المهنــي. وأوصــت الدراســة بتشــجيع أشــكال التعلــم غيــر الرســمي للمعلــمين 
ــس  ــارات التدري ــر الرســمي، وزي ــاون غي ــب الأقــران، والتع ــل: تدري داخــل المــدارس مث
ــم الذاتــي المســتقل. كمــا أوصــت بإعــادة النظــر في الــدور الإشــرافي  ــة، والتعل التبادلي
التقليــدي لرؤســاء الأقســام، وإعــادة تصميمــه بمــا يخــدم تســهيل تعلــم المعلــمين وتنميــة 

.)Alsaleh, 2022, p. 845( قدراتهــم

وهدفــت دراســة Bin-hady وزملائــه )2024( إلــى فهــم دور مجتمعــات التعلــم المهنــي في 
تعزيــز التطويــر المهنــي المســتمر لمعلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة )EFL( في اليمــن. 
كمــا هدفــت الدراســة إلــى قيــاس إدراك المعلــمين لــدور هــذه المجتمعــات في تمكينهــم 
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مهنيــا، وتحديــد أي مــن مكونــات التطويــر المهنــي المســتمر )التأســيس، المشــاركة، 
التكامــل، والتخصــص( كان الأكثــر تأثيــرا.

كأداة لجمــع  مغلقــة  اســتبانة  واســتخدمت  كميــا  منهجــا  الدراســة  اعتمــدت  وقــد 
البيانــات، تم تصميمهــا خصيصــا لقيــاس إدراك المعلــمين. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
54 معلمــا للغــة الإنجليزيــة في اليمــن، كانــوا أعضــاء في مجتمــع تعلــم مهنــي تم تأسيســه 
ودعمــه مــن قبــل المجلــس الثقــافي البريطانــي في أواخــر عــام 2022 إلــى أوائــل عــام 
2023. وشــملت الاســتبانة أســئلة حــول المكونــات الأربعــة للتطويــر المهنــي المســتمر، وتم 

.SPSS تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام برنامــج

وأظهــرت النتائــج أن مشــاركة المعلــمين في مجتمعــات التعلــم المهنــي كان لهــا أثــر إيجابي 
ــغ متوســط إدراكهــم العــام 3.90 مــن 5.00،  ــى تطويرهــم المهنــي، حيــث بل وواضــح عل
ــة، حصــل  ــات الأربع ــن بين المكون ــر. وم ــن التأثي ــال م ــى مســتوى ع ــا يشــير إل ــو م وه
مكــون »المشــاركة« علــى أعلــى متوســط )4.04(، ممــا يؤكــد أهميــة التفاعــل والتعــاون 
بين المعلــمين. كمــا كشــفت النتائــج أنــه لا توجــد فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة في 
إدراك المعلــمين للتطويــر المهنــي المســتمر بنــاء علــى متغيــري الجنــس أو ســنوات الخبــرة 

في التدريــس.

بـــتفعيل مجتمعــات التعلــم المهنــي وتوســيع  وبنــاء علــى النتائــج، أوصــت الدراســة 
ــرى الدراســة أن  ــن. وت ــة في اليم ــة الإنجليزي ــي اللغ ــن معلم ــد م ــا لتشــمل المزي نطاقه
هــذه المجتمعــات توفــر منصــة قيمــة للمعلــمين لتبــادل الخبــرات والأفــكار، ممــا يعــزز 
أداءهــم المهنــي. كمــا تؤكــد أن هــذه النتائــج قــد تكــون مفيــدة بشــكل خــاص للمنظمــات 
الدوليــة التــي تعمــل في البلــدان التــي تعانــي مــن الأزمــات، حيــث يمكــن تدريــب عــدد 
مــن المعلــمين كقــادة لمجتمعــات الممارســة، ليقومــوا بدورهــم بتدريــب معلــمين آخريــن 
وتطويرهــم في مختلــف أنحــاء الــبلاد. وتمثــل مجتمعــات التعلــم المهنــي خطــوة لتعويــض 
النقــص في برامــج التدريــب وورش العمــل الخاصــة بالمعلــمين. ولذلــك توصــي الدراســة 
ــا  ــي وتشــجيعها، وزرع فكرته ــم المهن ــات التعل ــات بنشــر ثقافــة مجتمع أســاتذة الجامع
لــدى طلبتهــم في كليــات التربيــة حتــى تنمــو بينهــم ويتمكــن المعلمــون لاحقــا مــن جنــي 

ثمارهــا.

وهكــذا تكشــف الدراســات التــي تناولــت العوامــل المؤثــرة في التنميــة المهنيــة للمعلــمين 
في دول الخليــج عــن تنــوع هــذه العوامــل وتشــابكها، بمــا يعكــس تعقيــد البيئــة التعليميــة 
وتعــدد الأطــراف المعنيــة بتطويــر المعلــم. فقــد أظهــرت البحــوث أن القيــادة التعليميــة 
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تمثــل أحــد المحــركات الأساســية في تعزيــز التعلــم المهنــي، ســواء مــن خلال الأدوار 
التــي يقــوم بهــا مديــرو المـدارس أو رؤســاء الأقســام أو المشــرفون التربويــون، إذ يرتبــط 
وجــود قيــادة داعمــة وتشــاركية بزيــادة فاعليــة برامــج التدريــب ورفــع مســتوى الالتــزام 
المهنــي لــدى المعلــمين. كمــا أثبتــت بعــض الدراســات الــدور المحــوري الــذي تؤديــه الثقــة 
التنظيميــة وكفــاءة المعلــم الذاتيــة في تهيئــة بيئــة مهنيــة محفــزة، وهــو مــا يجعــل مــن 

بنــاء ثقافــة مدرســية داعمــة أولويــة لأي إصلاح مهنــي مســتدام.

الشــخصية  العوامــل  أهميــة  علــى  الضــوء  أخــرى  دراســات  ســلطت  المقابــل،  وفي 
والتقنيــة، مثــل دافعيــة المعلــم، والتأمــل الذاتــي، والميــل نحــو التعلــم المســتمر، إلــى جانــب 
إتاحــة فــرص التعليــم الرقمــي والتعليــم التطوعــي عبــر المنصــات الإلكترونيــة، والتــي 
أظهــرت أثــرا إيجابيــا في التنميــة المهنيــة متــى توافــرت لهــا البنيــة التحتيــة المناســبة 
ــمين في مجتمعــات التعلــم  ــات أن مشــاركة المعل ــت الأدبي ــا بين والدعــم المؤسســي. كم
المهنــي تمثــل أداة فعالــة لتبــادل الخبــرات وتطويــر الممارســات، خصوصــا في ظــل ضعف 
بعــض برامــج التدريــب الرســمية. وتعكــس هــذه النتائــج الحاجــة إلــى تبنــي مقاربــات 
ــة، تراعــي الســياق المدرســي،  ــة المهني ــج التنمي ــذ برام ــم وتنفي ــر شــمولا في تصمي أكث
ــة، بمــا يضمــن  ــات الحديث ــردي، والتقني ــز الف وتدمــج بين الدعــم المؤسســي، والتحفي

ــره في تحــسين جــودة التعليــم. ــر المهنــي وتحقيــق أث اســتدامة التطوي
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يعــد قيــاس أثــر برامــج التنميــة المهنيــة في أداء المعلــمين أحــد المحــكات الجوهريــة التــي 
تحــدد جــدوى هــذه البرامــج وفاعليتهــا الحقيقيــة في تطويــر العمليــة التعليميــة. فبينمــا 
تتعــدد المبــادرات وتتنــوع الأطــر التدريبيــة، تبقــى النتائــج الميدانيــة هــي المؤشــر الأكثــر 
مصداقيــة للحكــم علــى نجــاح تلــك الجهــود في إحــداث تغييــر ملمــوس في ممارســات 
المعلــمين الصفيــة، وتطويــر مهاراتهــم التربويــة، وتعزيــز انعــكاس ذلــك علــى تحصيــل 
الطلبــة. وفي هــذا الســياق، اتجهــت عديــد مــن الدراســات الخليجيــة إلــى تقييــم برامــج 
تدريبيــة محــددة، اعتمــادا علــى مناهــج تجريبيــة وشــبه تجريبيــة وأدوات دقيقــة لقياس 
الأداء التربــوي قبــل وبعــد التدريــب. ويعــرض هــذا المحــور نمــاذج مــن هــذه التجــارب 
الميدانيــة في عــدد مــن دول الخليــج، بهــدف الوقــوف علــى نوعيــة التــدخلات التدريبيــة، 
وأســاليب تصميمهــا وتنفيذهــا، وأثرهــا علــى أداء المعلــمين، بمــا يســهم في تقــديم أدلــة 
تطبيقيــة لصنــاع القــرار والممــارسين حــول عناصــر النجــاح في برامــج التنميــة المهنيــة 

الفاعلــة.

وتعــد دراســة الشــهراني )2022( مــن أبــرز النمــاذج التــي تناولــت هــذا الجانــب، حيــث 
اســتهدفت تعــرف تأثيــر برنامــج تدريبــي مقتــرح، يعتمــد علــى المعايير المهنيــة للمعلمين، 
في تطوير الأداء التدريسي لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة في المملكة العربية 
الســعودية. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتوافــق مــع التطلعــات الحالية لتطوير 
التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية، وتســتجيب لتوصيــات التربــويين بضــرورة تقــديم 
برامــج تدريبيــة لمعلمــي العلــوم لتحــسين أدائهــم التدريســي. كمــا تهــدف إلــى الكشــف 
عــن مســتوى الأداء التدريســي لمعلمــات العلــوم في ضــوء المعاييــر المهنيــة، وبنــاء برنامــج 
تدريبــي يمكــن الاســتفادة منــه في دورات التنميــة المهنيــة للمعلــمين في أثنــاء الخدمــة. 

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التجريبــي بتصميمــه شــبه التجريبــي.

وقــد تألفــت عينــة الدراســة مــن )22( معلمــة مــن معلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة 
في مدينــة أبهــا، وقــد تم اختيارهــن بطريقــة قصديــة ممــن أبديــن رغبتهــن في المشــاركة 
بالبرنامــج التدريبــي. وقــد تم إعــداد أداة قيــاس للأداء التدريســي للمعلمــات قبــل 
وبعــد تطبيــق البرنامــج، حيــث اشــتملت الأداة علــى 50 مفــردة مقســمة علــى المهــارات 

التدريســية الرئيســية: التخطيــط، والتنفيــذ، والتقــويم.

تأثير برامج التنمية المهنية في أداء المعلمين: 
تجارب ميدانية
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وأظهــرت النتائــج أن هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
بين متوســط درجــات المعلمــات في التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس الأداء التدريســي، 
وكان ذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي. وهــذا يــدل علــى أن البرنامــج التدريبــي المقتــرح 
كان لــه أثــر إيجابــي وفعــال في تنميــة الأداء التدريســي لــدى معلمــات العلــوم في المرحلــة 
المتوســطة. وتدلــل هــذه النتائــج علــى أن برامــج التدريــب المســتمر للمعلــمين، المصممــة 
بنــاء علــى المعاييــر المهنيــة، تعــد وســيلة فعالــة لتنميــة الأداء التدريســي. حيــث أكــدت 
النتائــج أن البرنامــج التدريبــي المقتــرح كان لــه تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى أداء المعلمــات، 
ممــا يســلط الضــوء علــى أهميــة وفعاليــة مثــل هــذه البرامــج في تطويــر قــدرات 

المعلــمين، ومــن ثــم جــودة التعليــم.

وفي المملكــة العربيــة الســعودية أيضــا، هدفــت دراســة الشــلهوب وزملائهــا )2025( 
إلــى تقــديم تصــور مقتــرح لبرنامــج تدريبــي يعتمــد علــى نمــوذج كمــب )Kemp(، بهــدف 
تطويــر الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات، وذلــك في ضــوء المعاييــر والمســارات 
المهنيــة للمعلــمين. وتبــرز أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة كونــه اســتجابة لمتطلبــات 
رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، والتــي تركــز علــى رفــع الأداء 
ــر  ــة، فيوف ــة التطبيقي ــن الناحي ــا م ــة. أم ــب التطــورات الحديث ــمين ليواك ــي للمعل المهن
البحــث قاعــدة معرفيــة للمشــرفين التربــويين ومراكــز التدريــب لتطويــر برامجهــم 

التدريبيــة بمــا يتناســب مــع المعاييــر المهنيــة الجديــدة.

ولتحقيــق هــدف الدراســة، اتبعــت الباحثــات المنهــج الوصفــي الوثائقــي الــذي يعــرف 
بأنــه جمــع وتحليــل دقيــق للوثائــق ذات العلاقــة بمشــكلة البحــث. وقــد اقتصــر البحــث 
علــى المعاييــر التربويــة العامــة الــواردة في وثيقــة المعاييــر والمســارات المهنيــة التــي 
أصدرتهــا هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب في المملكــة العربيــة الســعودية. وتمثلــت أداة 
البحــث في قائمــة بمؤشــرات الممارســات التدريســية. ولــم تســتخدم الدراســة عينــة مــن 
ــاء التصــور  ــات والدراســات الســابقة وبن ــة الأدبي ــى مراجع ــل اعتمــدت عل ــمين، ب المعل
المقتــرح، ثــم التحقــق مــن صدقــه مــن خلال عرضــه علــى مجموعــة مــن 6 خبــراء في 

مجــال تعليــم وتعلــم الرياضيــات.

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود قصــور في أداء معلمــي الرياضيــات، كمــا أكــدت علــى 
أن الحاجــة للتدريــب في تنفيــذ الوحــدات الدراســية وتقــويم الطلبــة تعــد مرتفعــة 
ــي  ــج تدريب ــرح لبرنام ــد أســفر البحــث عــن وضــع تصــور مقت ــة جــدا. وق ــى مرتفع إل
ــات.  ــي الرياضي ــدى معلم ــا ل ــى تنميته ــدف إل ــى الممارســات التدريســية، ويه ــم عل قائ
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وتم تصميــم هــذا التصــور المقتــرح بالاســتفادة مــن نمــوذج كمــب الــذي يتميــز بالمرونــة 
ــط والتقــويم. ــة التخطي والنظــرة الشــاملة لعملي

وأوصــت الدراســة بتطبيــق البرنامــج التدريبــي المقتــرح علــى معلمــي الرياضيــات لتنمية 
ممارســاتهم التدريســية في ضــوء المعاييــر التربويــة العامــة والمســارات المهنيــة للمعلــمين، 
وتضــمين البرنامــج ضمــن الخطــة التدريبيــة لبرامــج إدارة التدريــب التربــوي، وإعــداد 
بطاقــة تقييــم لممارســات المعلــم التدريســية في ضــوء البرنامــج المقتــرح، وإجــراء بحــث 
لدراســة واقــع الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات للمرحلــة الثانويــة في ضــوء 
المعاييــر والمســارات المهنيــة للمعلــمين في المملكــة العربيــة الســعودية )الشــلهوب وآخرون، 

2025، ص ص 16 - 17(.

التطويــر  برنامــج  تأثيــر  مــدى  استكشــاف  إلــى   )2023( Ahmad دراســة  وهدفــت 
المهنــي )Cambridge English Teacher (CET علــى الممارســات الصفيــة لمعلمــي اللغــة 
الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة )EFL( في منطقــة الخليــج العربي، وتحديــدا في المملكة العربية 
الســعودية. كمــا ســعت الدراســة إلــى معرفــة كيــف ســاعد هــذا البرنامــج المعلــمين علــى 
ــة الســعودية والسياســات  ــق مــع الأعــراف الثقافي ــة لتتواف ــف أســاليبهم التعليمي تكيي
ــة  ــة الإنجليزي ــس اللغ ــة هــذا البحــث في أن ممارســات تدري ــن أهمي المؤسســية. وتكم
في المنطقــة غالبــا مــا تتبنــى نهجــا موحــدا لا يراعــي التحديــات الاجتماعية-الثقافيــة 

الفريــدة والعــادات التعليميــة التقليديــة في الســعودية. 

 )Convergent Parallel Design( وقــد اســتخدمت الدراســة تصميــم المنهــج المختلــط المتــوازي
باســتخدام الاســتبانة والمقــابلات شــبه المنظمــة، حيــث تم جمع وتحليــل البيانات الكمية 
والنوعيــة بشــكل متزامــن. وشــارك في الدراســة 120 معلمــا ســعوديا مــن الذكــور. 
في الجــزء الكمــي مــن الدراســة، تم تطبيــق اســتبانة بنظــام الاختبــار القبلي/البعــدي 
الاســتذكاري. أمــا في الجــزء النوعــي، فقــد شــارك خمســة معلــمين في مقــابلات شــبه 

منظـمـة.

وأظهرت النتائج أن برنامج Cambridge English Teacher قد ســاهم بشــكل كبير في 
تحــسين الممارســات الصفيــة لمعلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة. وكشــفت النتائــج 
بوجــه خــاص أن المشــاركين نظــروا إلــى خبرتهــم التعليميــة في البرنامــج مــن خلال 
أربعــة أبعــاد رئيســة: تكييــف أســاليب التدريــس، وتــوطين مبــادئ التدريــس التواصلــي 
للغــة، وتنويــع أســاليب ومــواد التدريــس )التدريــس المتمايــز(، وفهــم اســتراتيجيات 
إدارة الفصــل الخاصــة بالســياق. وأكــدت المقــابلات النوعيــة هــذه النتائــج، حيــث أفــاد 
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المشــاركون بأنهــم أصبحــوا الآن قادريــن بشــكل أفضــل علــى تكييــف تدريســهم مــع 
ــن  ــدلا م ــة ب ــة محلي ــل اســتخدام أمثل ــة، مث ــة المحلي ــم الديني ــة والقي الأعــراف الثقافي
الأمثلــة الغربيــة غيــر الملائمــة. كمــا كشــفت الدراســة أن البرنامــج نجــح في ســد الفجــوة 
بين النظريــة والتطبيــق، ممــا ســاعد المعلــمين علــى فهــم الأســاس النظــري لممارســاتهم 

العمليــة والعكــس صحيــح.

وخلصــت الدراســة إلــى أن برنامــج Cambridge English Teacher كان مبــادرة تطويــر 
ــمين مــن مواءمــة ممارســاتهم مــع  ــة ومصممــة خصيصــا، ممــا مكــن المعل ــي فعال مهن
الســياق المحلــي. كمــا أبــرزت الدراســة الأثــر الكبيــر لبرامــج التطويــر المهنــي أثنــاء 
 )glocalizing( »ــوطين العالمــي ــة »الت ــي في عملي الخدمــة المصممــة وفــق الســياق المحل
ــمين  ــم المســتمر للمعل ــادرات التعل ــون مب ــأن تك ــس. وأوصــت الدراســة ب لطــرق التدري
مصممــة خصيصــا للســياق الفريــد لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، مــع الأخــذ 

ــة.  ــار العوامــل الاجتماعية-الثقافي في الاعتب

وفي مملكــة البحريــن، أجــرت الحمــدان والجاســم )2020( دراســة لاستكشــاف أثــر 
برنامــج تدريبــي أثنــاء الخدمــة علــى تنميــة مهــارات التفكير العليــا )التحليل، والتركيب، 
والتقــويم( لــدى معلمــات المرحلــة الابتدائيــة. وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا 
تتنــاول مشــكلة ميدانيــة تواجــه إحــدى المــدارس الحكوميــة، وتســعى إلــى تقــديم حــل 

عملــي ينســجم مــع أهــداف التعليــم ومتطلبــات الجــودة.

واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريبــي، وتكونــت عينتهــا مــن 35 معلمــة مــن 
معلمــات مدرســة المســتقبل الابتدائيــة للبنــات في المحافظــة الوســطى بمملكــة البحرين. 
وقــد اســتمرت الدراســة لمــدة ســتة أشــهر، حيــث تم تطبيــق برنامــج تدريبــي يحتــوي 
علــى تدريــب نظــري وعملــي لتطبيــق مهــارات التفكيــر العليــا ضمــن المنهــج المدرســي. 
وتم اســتخدام أداة لقيــاس مهــارات التفكيــر العليــا بعــد تطبيــق البرنامــج التدريبــي. 

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود أثــر إيجابــي ودال إحصائيــا للبرنامــج التدريبــي في تنمية 
ــمين  ــج أن تدريــب المعل ــة المعلمــات. كمــا أكــدت النتائ ــدى عين ــا ل ــر العلي مهــارات التفكي
علــى مهــارات التفكيــر يعــزز تحصيــل الطلبــة. وتتوافــق هــذه النتائــج مــع دراســات ســابقة 
أبــرزت أن تدريــب المعلــمين أثنــاء الخدمــة يــؤدي إلــى تحــسين مســتوى أدائهــم الصفــي. 
ــة لإدمــاج مهــارات  ــى النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة وضــع خطــة متكامل ــاء عل وبن
التفكيــر العليــا ضمــن المنهــج المدرســي. كمــا أوصــت بإجــراء دراســة مســتقبلية حــول أثــر 
تعليــم هــذه المهــارات ضمــن المنهــج علــى أداء الطالبــات. وتؤكــد الدراســة علــى أن تدريــب 

المعلــمين المســتمر هــو مفتــاح أساســي لتحقيــق الجــودة في التعليــم.



35 العدد الثالث – المجلد الأول

 )2023( Mohammedو Prasanna وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هدفــت دراســة
إلــى تحديــد أكثــر برامــج التنميــة المهنيــة المســتمرة فاعليــة لــدى معلمي المــدارس الخاصة 
في أبوظبــي. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تســاعد مديــري المــدارس والفــرق 
القياديــة العليــا علــى تخطيــط برامــج فعالــة للتنميــة المهنيــة المســتمرة للمعلــمين، 
كمــا تفيــد واضعــي السياســات التعليميــة في التخطيــط لإطــار تقييــم منظــم لبرامــج 
التنميــة المهنيــة المســتمرة للمعلــمين. وتصــف الدراســة التنميــة المهنيــة المســتمرة بأنهــا 
ــا  ــم. كم ــر وتحــسين قدراته ــون لتطوي ــا المهني ــي يشــارك فيه ــة الت النشــاطات التعليمي
تؤكــد الدراســة أن التنميــة المهنيــة المســتمرة تعــزز مــن معاييــر وجــودة التدريــس والتعلــم 

والقيــادة، وتزيــد مــن حافــز المعلــمين وثقتهــم والتزامهــم بالتدريــس.

وقــد تبنــت الدراســة المنهــج الوصفــي )المســحي( واســتخدمت عينــة عشــوائية تتكون من 
153 معلمــا مــن معلمــي المـدارس الخاصــة في أبوظبــي. ولجمــع البيانــات، اســتخدمت 
الباحثتــان مقيــاس »فاعليــة التنميــة المهنيــة المســتمرة«، بالإضافــة إلــى اســتمارة بيانــات 
ــم. كمــا تم  ــراء في مجــال التعلي ــة الأداة مــن خلال خب ــار صلاحي شــخصية. وتم اختب
تحديــد موثوقيــة الأداة باســتخدام قيمــة ألفــا كرونبــاخ التــي بلغــت 0.926، وهــي قيمــة 
عاليــة تشــير إلــى اتســاق عــال في بنــود المقيــاس. وتم تحليــل البيانــات باســتخدام 
تقنيــات إحصائيــة اســتنتاجية، بمــا في ذلــك المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري 

والتحليــل المئــوي.

وكشــفت النتائــج أن الــدورات التدريبيــة أثنــاء الخدمــة )INSET Sessions( هــي أكثــر 
برامــج التطويــر المهنــي المســتمر فاعليــة لــدى معلمــي المــدارس الخاصــة في أبوظبــي، 
وهــي الأكثــر تأثيــرا بشــكل إيجابــي في تحــسين أســاليب التدريــس؛ إذ أكــد معظــم 
المعلــمين موافقتهــم أو موافقتهــم الشــديدة علــى فاعليتهــا مقارنــة ببرامــج التنميــة 
ــر  ــرا في تطوي ــل، اعتبــرت اجتماعــات الأقســام الأقــل تأثي ــة الأخــرى. وفي المقاب المهني
ــس القســم في  ــا رئي ــي يجريه ــدروس الت ــا جــاءت ملاحظــات ال ــس، بينم طــرق التدري
مرتبــة متوســطة مــن حيــث الفاعليــة، رغــم أن نســبة كبيــرة مــن المعلــمين رأت أنهــا 
ــج  تســهم بوضــوح في تحــسين الممارســات التدريســية. وبصــورة عامــة، عكســت النتائ
أن المعلــمين يفضلــون برامــج التدريــب العملــي المباشــر علــى غيرهــا مــن صــور التنميــة 
المهنيــة، مــا يبــرز الحاجــة إلــى تعزيــز هــذا النــوع مــن البرامــج كخيــار رئيســي لتطويــر 

الأداء التعليمــي.

ــاء الخدمــة  ــة أثن ــدورات التدريبي ــأن تعقــد ال ــج، أوصــت الدراســة ب ــى النتائ ــاء عل وبن
ــة  ــة المهني ــدارس، مــع وضــع إطــار تقييمــي منظــم لبرامــج التنمي بشــكل متكــرر في الم
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المســتمرة لقيــاس أثرهــا في تحــسين التدريــس. وشــددت علــى أهميــة اختيــار مــدربين 
أكفــاء يؤمنــون بقــدرات الطلبــة، وتعزيــز التكامــل بين صــور التنميــة المهنيــة المختلفــة 
مثــل التدريــب وملاحظــة الــدروس واجتماعــات الأقســام، بمــا يدعــم جهــود المؤسســات 
التعليميــة وصنــاع القــرار في رفــع مســتوى الأداء الأكاديمــي والحــد مــن تدنــي التحصيل 

.)Prasanna & Mohammed, 2023, p. 51( الدراســي

ــا )2023(  ــة المتحــدة أيضــا، ســعت دراســة Ewen وزملائه ــة الإمــارات العربي وفي دول
التعليمــي  الدمــج  مجــال  في  للمعلــمين  المهنيــة  للتنميــة  مبتكــر  نمــوذج  تقييــم  إلــى 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد اســتند النمــوذج إلــى إطــار مفاهيمــي يدمــج 
تعزيــز  بهــدف  التدريــب،  ومــدة  النشــط،  والتعلــم  المحتــوى،  علــى  التركيــز  مبــادئ 
قــدرة المعلــمين علــى تلبيــة احتياجــات جميــع الطلبــة في فصولهــم الاعتياديــة، بمــا 
ــم  ــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة(. وتم تقيي ــة ذوي الهمــم« )الطلب ــك »الطلب في ذل
 أثــر هــذه المبــادرة المبنيــة علــى الأدلــة مــن خلال منهــج البحــث المختلــط المتــوازي 
)Convergent Parallel Mixed Method(. وأشــارت نتائــج التحليــل إلــى أن النمــوذج 
تحقــق مــن المعاييــر التــي بنــي عليهــا، وأثبــت جــدواه في إحــداث تغييــر حقيقــي وإيجابــي 
في تعلــم المعلــمين وتشــجيع الممارســات التدريســية الدامجــة، ممــا يبــرز قيمتــه كنمــوذج 
قابــل للتعميــم في مجــال التنميــة المهنيــة للمعلــمين بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
وناقشــت الدراســة المســاهمات الرئيســة في فاعليــة هــذا النمــوذج، إلــى جانــب إمكاناتــه 
في تعزيــز التغييــر المســتدام، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن دلالات وتطبيقــات تربويــة 

.)Ewen et al., 2023(

علــى ضــوء مــا ســبق، تظهــر الدراســات الميدانيــة التــي تناولــت تأثيــر برامــج التنميــة 
المهنيــة في أداء المعلــمين في دول الخليــج نتائــج واعــدة تؤكــد فاعليــة هــذه البرامــج في 
ــة واضحــة  ــى أســس منهجي ــى عل تحــسين الممارســات التدريســية، خاصــة عندمــا تبن
وتســتند إلــى معاييــر مهنيــة محــددة. فقــد كشــفت عــدة دراســات تجريبيــة عــن وجــود 
ــا  ــة، م ــج تدريبي ــد المشــاركة في برام ــل وبع ــمين قب ــا في أداء المعل ــة إحصائي ــروق دال ف
ــذ،  ــر مهــارات التخطيــط، والتنفي ــى تطوي ــة عل ــرا مباشــرا للتــدخلات المهني يعكــس أث
والتقــويم داخــل الصــف. وبينــت النتائــج أن البرامــج التــي تتســم بتركيزهــا علــى 
تخصصــات محــددة، وتعتمــد مداخــل تربويــة حديثــة، تكــون أكثــر قــدرة علــى إحــداث 
تغييــر ملمــوس في الأداء المهنــي للمعلــمين. كمــا أظهــرت بعــض الدراســات أن فاعليــة 
التدريــب ترتبــط بجــودة المحتــوى، وكفــاءة المــدربين، وتنــوع أســاليب التعلــم المهنــي، 

ومراعــاة الســياق المدرســي والثقــافي للمشــاركين.
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وفي المقابــل، أبــرزت الأدبيــات الحاجــة إلــى تجــاوز النمــط التقليــدي للتدريــب الــذي 
يقتصــر علــى المحاضــرات النظريــة، لصالــح نمــاذج أكثــر تفاعليــة، وأكثــر تركيــزا علــى 
الممارســة، تتضمــن تطبيقــات عمليــة، وتغذيــة راجعــة بنــاءة، وأنشــطة صفيــة واقعيــة. 
وأكــدت بعــض التجــارب الميدانيــة أن دمــج المعلــمين في بناء وتصميــم البرامج التدريبية، 
وتوفيــر فــرص التأمــل الذاتــي والتقــويم المرحلــي، يســهمان في تعزيــز الدافعيــة المهنيــة 
واســتدامة التعلــم. كمــا بــرزت أهميــة ربــط برامــج التنميــة المهنيــة بالتحــسين المدرســي، 
وتوظيــف نتائجهــا في رفــع جــودة التعليــم وتحقيــق التحــول التربــوي المنشــود. ومــن 
هــذا المنطلــق، فــإن مراجعــة التجــارب الخليجيــة الميدانيــة تــبين أن برامــج التنميــة 
المهنيــة الناجحــة هــي تلــك التــي تتبنــى رؤيــة شــمولية تدمــج بين الاحتياجــات الفعليــة 
ــل  ــرا طوي ــن أث ــي، بمــا يضم ــة، والســياق المحل ــمين، وأفضــل الممارســات التربوي للمعل

المــدى في الميــدان التربــوي.
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يمثــل تطويــر ممارســات وبرامــج التنميــة المهنيــة للمعلــمين خطــوة محورية لضمــان جودة 
التعليــم واســتدامة التحــسين في النظــم التربويــة بــدول الخليــج. فالمراجعــة الشــاملة 
للدراســات الــواردة في هــذا التقريــر كشــفت عــن مكامــن القــوة والضعــف في البرامــج 
الحاليــة، وأبــرزت الحاجــة إلــى الانتقــال مــن مبــادرات متفرقــة إلــى اســتراتيجيات 
متكاملــة تبنــى علــى أســس علميــة وتســتجيب لاحتياجــات الميــدان التربــوي. ومــن هــذا 
ــى كل مــن المعلــمين  ــة إل ــات الموجه ــق، يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن التوصي المنطل
باعتبارهــم الفاعــلين الرئيســيين في العمليــة التعليميــة، وإلــى صنــاع القــرار بوصفهــم 
المســؤولين عــن رســم السياســات وتوفيــر البيئــة المؤسســية الداعمــة، بمــا يســهم في 
تطويــر منظومــة أكثــر فاعليــة وشــمولية للتنميــة المهنيــة للمعلــمين، تعــزز من مكانــة المعلم 

وتنعكــس إيجابــا علــى أداء المعلــمين ومخرجــات التعليــم.

أولا: توصيات موجهة للمعلمين

الانخراط النشط في فرص التنمية المهنية.1 

ــا  ــم الفعــال هــو الــذي يتبنــى موقفــا إيجابي ــى أن المعل ــة إل ــات التربوي تشــير الأدبي
تجــاه التطويــر المهنــي المســتمر، باعتبــاره شــرطا أساســيا للارتقــاء بأدائــه وتحقيــق 
جــودة التعلــم. لــذا فــإن علــى المعلــمين ألا يكتفــوا بالمشــاركة في البرامــج التدريبيــة 
المفروضــة مــن قبــل الجهــات الرســمية، بــل ينبغــي عليهــم المبــادرة إلــى البحــث 
ــدورات  ــل ال ــة، مث ــم الشــخصية والمهني ــي احتياجاته ــم متنوعــة تلب عــن فــرص تعل
التخصصيــة، والــورش التطبيقيــة، والمؤتمــرات التعليميــة، والمجموعــات المهنيــة عبر 
الإنترنــت. ويعــد هــذا الانخــراط النشــط علامــة علــى وعــي المعلــم بأهميــة التعلــم 
مــدى الحيــاة، وقدرتــه علــى مواكبــة المســتجدات التربويــة، وتحــسين ممارســاته بمــا 

يتوافــق مــع متطلبــات القــرن الحادي والعشــرين.

تعزيز التأمل الذاتي والممارسة التأملية.2 

يعــد التأمــل الذاتــي أحــد أهــم أدوات المعلــم لتطويــر نفســه مهنيــا، إذ يتيــح لــه 
الوقــوف علــى مكامــن القــوة والقصــور في أدائــه الصفــي، وفهــم أســباب التحديــات 
التــي يواجههــا، واستكشــاف البدائــل الممكنــة لتحــسين أدائــه. وتنبثــق الممارســة 
التأمليــة مــن قناعــة داخليــة لــدى المعلــم بقدرتــه علــى التطوير الذاتــي، وهي تمارس 

تطوير ممارسات وبرامج التنمية المهنية 
للمعلمين: توصيات للمعلمين وصناع القرار
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بطــرق متعــددة، مثــل تدويــن الملاحظــات اليوميــة، وتحليــل الــدروس المصــورة، 
والنقــاش مــع الــزملاء. وتشــير الدراســات إلــى أن المعلــمين الذيــن يداومــون علــى 
هــذه الممارســات يميلــون إلــى الابتــكار، وتبنــي اســتراتيجيات تدريــس أكثــر مرونــة، 
واتخــاذ قــرارات تربويــة أكثــر اســتنارة. ومــن هنــا، فــإن التأمــل لا يعــد ترفــا معرفيا، 

بــل ممارســة احترافيــة جوهريــة في مســيرة التنميــة المهنيــة للمعلــمين.

الاستفادة من المنصات الرقمية.3 

مــع تصاعــد التحــول الرقمــي في النظــم التعليميــة، أصبحــت المنصــات الإلكترونيــة 
مــن أبــرز مصــادر التعلــم المهنــي للمعلــمين، لما توفــره مــن محتــوى تدريبــي متنــوع، 
ومرونــة في الوقــت والمــكان، وفــرص للتفاعــل مــع مجتمعــات تعليميــة مــن مختلــف 
أنحاء العالم. وتشــمل هذه المنصات دورات المســاقات الإلكترونية المفتوحة واســعة 
النطــاق )MOOCs(، والحقائــب التدريبيــة الإلكترونيــة، والمحاضــرات المســجلة، 
ــى أن  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وتشــير التجــارب إل ــة عل والشــبكات المهني
المعلــمين الذيــن يوظفــون هــذه المنصــات بانتظــام يطــورون فهمهــم للممارســات 
النشــط، والتقــويم  التعلــم  التعليميــة الحديثــة، ويكتســبون مهــارات جديــدة في 
البديــل، والتعليــم المدمــج. لــذا، مــن الضــروري أن يوجــه المعلمــون إلــى الاســتخدام 
الذكــي والناقــد لهــذه المـوارد، وربطهــا بســياقاتهم الصفيــة، واســتثمارها في تحسين 

الأداء المدرســي.

المشاركة في تصميم البرامج التدريبية.4 

تؤكــد البحــوث التربويــة أن فعاليــة البرامــج التدريبيــة تــزداد عندمــا يكــون المعلــم 
شــريكا فــاعلا في تصميمهــا، لا مجــرد متلــق لمحتواهــا. فالمعلمــون هــم الأدرى 
التــي  باحتياجاتهــم المهنيــة، وهــم الأقــدر علــى تشــخيص الصعوبــات الصفيــة 
يواجهونهــا. ومــن هنــا، فــإن إشــراكهم في التخطيــط المســبق للتدريــب، وتحديــد 
أهدافــه ومضامينــه، واختيــار طرائــق تنفيــذه، يضمــن مواءمتــه مــع الواقــع التربــوي، 
ــع مــن  ــا أن هــذه المشــاركة ترف ــه. كم ــة من ــزز مــن فــرص اســتفادتهم الحقيقي ويع
شــعور المعلــمين بالملكيــة والمســاءلة، وتســهم في بنــاء ثقافــة مدرســية داعمــة للتعلــم 
المهنــي الجماعــي. لــذا، ينبغــي تفعيــل آليــات التغذيــة الراجعــة، والمشــاركة التعاونيــة 
التدريــب، لضمــان الجــودة والاســتجابة  بين المعلــمين والجهــات المشــرفة علــى 

للاحتياجــات الحقيقيــة.



التقارير العلمية المتخصصة

التنمية المهنية للمعلمين40

بناء مجتمعات تعلم مهني تشاركية.5 

تعــد مجتمعــات التعلــم المهنــي )PLCs( إحــدى الاســتراتيجيات الفاعلــة لتعزيــز 
التنميــة المهنيــة المســتدامة داخــل المدرســة، حيــث تتيــح للمعلــمين فرصــة التعــاون 
المنتظــم، وتبــادل الخبــرات، وحــل المشــكلات الصفيــة بشــكل جماعــي. ويشــجع 
هــذا النمــوذج المعلــمين علــى الانخــراط في حــوارات مهنيــة عميقــة، وتحليــل بيانــات 
ــة، ممــا  ــم الطلبــة، والتخطيــط لــدروس مشــتركة، وممارســة الملاحظــة المتبادل تعل
يــؤدي إلــى بنــاء ثقافــة تعلــم مؤسســية قائمــة علــى الثقــة والدعــم المتبــادل. وتشــير 
ــى هــذا النمــوذج تســجل تحســنا  ــي تتبن ــدارس الت ــى أن الم ــة إل التجــارب الخليجي
في أداء المعلــمين وتماســكا في العمــل التربــوي الجماعــي. لــذا، ينصــح بتأســيس 
تربويــة  بقيــادة  تســند  وخارجهــا،  المــدارس  داخــل  مســتدامة  تعلــم  مجتمعــات 

ــة. ــة كافي تشــاركية ومــوارد مهني

ثانيا: توصيات موجهة لصناع القرار

وضع أطر وطنية موحدة للتنمية المهنية.1 

تشــير معظــم الدراســات الخليجيــة والدوليــة إلــى أن غيــاب الإطار الوطني الشــامل 
للتنميــة المهنيــة للمعلــمين يــؤدي إلــى مبــادرات مجــزأة وغيــر متناســقة، تقلــل مــن 
فاعليــة التدريــب وتحــد مــن اســتدامته. لــذا، فــإن تطويــر أطــر مرجعيــة ومعاييــر 
وطنيــة واضحــة يعــد مــدخلا أساســيا لضمــان العدالــة والجــودة في فــرص التطويــر 
المهنــي للمعلــمين. ويجــب أن يتضمــن هــذا الإطــار مســتويات مهنيــة متدرجــة تحــدد 
ــى  ــة، إل ــادة التربوي ــة التأســيس وحتــى مســتويات القي ــمين مــن مرحل ــات المعل كفاي
ــف التخصصــات  ــارات تناســب مختل ــح خي ــددة تتي ــة متع ــب مســارات تطويري جان
والفئــات العمريــة. كمــا ينبغــي أن يشــتمل علــى آليــات للتقــويم المســتمر والمتابعــة 
المرحليــة، تضمــن قيــاس أثــر البرامــج التدريبيــة علــى أداء المعلــمين وجــودة التعليــم. 
ويمثــل هــذا التوجــه خطــوة اســتراتيجية نحــو تحويــل التنميــة المهنيــة مــن مبــادرات 

آنيــة إلــى منظومــة متكاملــة ومســتدامة.

ربط برامج التنمية المهنية بالأداء المدرسي والتعليمي.2 

لكــي تحقــق برامــج التنميــة المهنيــة أثــرا ملموســا، ينبغــي أن تنطلــق مــن احتياجــات 
المــدارس الفعليــة وخططهــا للتحــسين، بــدلا مــن كونهــا مبــادرات عامــة لا تتصــل 
مباشــرة بســياق المدرســة. إن ربــط التدريــب بخطــط تحــسين الأداء المدرســي 



41 العدد الثالث – المجلد الأول

يعــزز مــن فاعليــة الجهــود، حيــث تصبــح التنميــة المهنيــة أداة لدعــم رؤيــة المدرســة 
ورســالتها. كمــا أن تضــمين خطــط المتابعــة والتقــويم المرحلــي يســاعد علــى التأكــد 
مــن أن مــا يكتســبه المعلمــون في البرامــج التدريبيــة يترجــم إلــى ممارســات صفيــة 
ملموســة، تنعكــس بدورهــا علــى تحصيــل الطلبــة ونــواتج التعلــم. ويعــزز هــذا الربط 
مــن المســاءلة، ويجعــل التنميــة المهنيــة جــزءا أصــيلا مــن منظومــة تحــسين الجــودة 

التعليميــة.

تصميم برامج تدريبية تخصصية وعملية.3 

أثبتــت نتائــج عديــد مــن الدراســات أن البرامــج العامــة ذات الطابــع النظــري 
المحــدود غالبــا مــا تفشــل في إحــداث أثــر حقيقــي في أداء المعلــمين. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، تحقــق البرامــج التــي تركــز علــى موضوعــات متخصصــة )مثــل التعليــم 
الدامــج، التعليــم الرقمــي، اســتراتيجيات التفكيــر العليــا، أو طرائــق تدريــس مــادة 
معينــة( نتائــج ملموســة، خاصــة إذا كانــت تتضمــن تطبيقــات عمليــة تحاكــي الموقــف 
الصفــي. وعليــه، فــإن تصميــم البرامــج يجــب أن يراعــي خصوصيــة كل تخصــص 
ومجــال تدريســي، وأن يبنــى علــى تحليــل دقيــق لاحتياجات المعلمين. كما يستحســن 
أن تتبنــى هــذه البرامــج نهــج »التعلــم بالممارســة« عبــر ورش تطبيقيــة، أو زيــارات 
ــم مشــاركا فعــالا لا مجــرد  ــة، بحيــث يكــون المعل ــة عملي ــة، أو تجــارب تعليمي صفي

متلــق للمعلومــات.

تمكين القيادات المدرسية من دعم التنمية المهنية.4 

تشــير الأدبيــات إلــى أن القيــادة المدرســية تعــد رافعــة أساســية في تفعيــل التنميــة 
المهنيــة للمعلــمين. فوجــود مديــر مدرســة يمتلــك رؤيــة تربويــة واضحــة، ويؤمــن 
بالتطويــر المهنــي المســتمر، ينعكــس إيجابــا علــى ثقافــة المدرســة بأكملهــا. ومــن هنــا، 
فــإن تأهيــل القيــادات المدرســية ليكونــوا داعــمين حقيقــيين للتنميــة المهنيــة يمثــل 
ــادي تركــز  ــة قصــوى. ويتحقــق ذلــك مــن خلال تزويدهــم ببرامــج إعــداد قي أولوي
علــى بنــاء ثقافــة مدرســية محفــزة، وتوفيــر بيئــة آمنــة تســمح بالتجريــب، وتشــجع 
ــة  ــادات مــن أدوات عملي ــم مــن الأخطــاء. كمــا ينبغــي تمــكين هــذه القي ــى التعل عل
للتخطيــط للتنميــة المهنيــة، ومتابعــة نتائجهــا، وتحفيــز المعلــمين علــى المشــاركة 

فيهــا.
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الاستثمار في أدوات وأساليب تدريب مبتكرة.5 

بالأســاليب  الاكتفــاء  يعــد ممكنــا  لــم  المتســارعة،  الرقميــة  التحــولات  ظــل  في 
التقليديــة للتدريــب. بــل يتطلــب الأمــر اســتثمارا واســعا في أدوات وتقنيــات حديثــة 
 مثــل التعلــم المدمــج، والتدريــب القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي، والمحــاكاة الصفية 
ــذه الأدوات لا  ــة. فه ــن الأســاليب التفاعلي )Classroom Simulation(، وغيرهــا م
تســهم فقــط في جعــل التدريــب أكثــر جاذبيــة للمعلــمين، بــل توفــر أيضــا بيئــة غنيــة 
بالخبــرات المتنوعــة التــي تعــزز مــن اســتيعاب المفاهيــم الجديــدة وتطبيقهــا عمليــا. 
كمــا أن هــذه الأســاليب تســهل تقييــم أثــر التدريــب بشــكل فــوري، وتتيــح للمعلــمين 
فرصــا للتعلــم المـرن في أي زمــان ومــكان، ممــا يزيــد مــن اســتدامة برامــج التنميــة 

المهنيــة.

تشجيع البحث التربوي الإجرائي المرتبط بالتنمية المهنية.6 

تؤكــد البحــوث الحديثــة علــى أهميــة البحــث التربــوي الإجرائــي بوصفــه أداة 
عمليــة بيــد المعلــم لتشــخيص المشــكلات الصفيــة والتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة لهــا. 
وعليــه، فــإن تشــجيع المعلــمين علــى ممارســة هــذا النــوع مــن البحــث، وتوفيــر الدعم 
المؤسســي لهــم، يســاهم في تعزيــز ملكيتهــم لعمليــة التطويــر المهنــي، ويحولهــم إلــى 
شــركاء فاعــلين في تحــسين جــودة التعليــم. ويمكــن أن يتــم ذلــك عبــر إدراج البحــث 
الإجرائــي كجــزء مــن برامــج التنميــة المهنيــة، وتخصيــص حوافــز للمعلــمين الذيــن 
ينجــزون بحوثــا ذات أثــر ملمــوس، إضافــة إلــى نشــر هــذه الممارســات في المنصــات 
المهنيــة لتبــادل المعرفــة والخبــرات. بهــذه الطريقــة يصبــح البحــث الإجرائــي ثقافــة 

مدرســية داعمــة للتعلــم المهنــي المســتدام.
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تكشــف مراجعــة الأدبيــات والدراســات الخليجيــة المتعلقــة بالتنميــة المهنيــة للمعلــمين 
عــن الحاجــة إلــى التوســع في أبحــاث نوعيــة وكميــة جديــدة تســد الفجــوات المعرفيــة 
أبــرز  أكثــر فاعليــة. ويمكــن تحديــد  القــرار في صياغــة سياســات  وتدعــم صنــاع 

الاتجاهــات المقترحــة للبحــوث المســتقبلية علــى النحــو الآتــي:

بناء أطر وطنية للتنمية المهنية.1 

هنــاك حاجــة ماســة لدراســات تقويميــة ومقارنــة تبحــث في كيفيــة تصميــم الأطــر 
الوطنيــة للتنميــة المهنيــة في الســياقات الخليجيــة، ومــدى اتســاقها مــع المعاييــر 

ــم. ــة، وتأثيرهــا في تحــسين جــودة التعلي الدولي

قياس أثر التنمية المهنية للمعلمين في نواتج التعلم.2 

علــى الرغــم مــن تعــدد البرامــج التدريبيــة، لا تــزال الدراســات التــي تربــط بشــكل 
مباشــر بين التنميــة المهنيــة للمعلــمين والتحصيــل الدراســي للطلبــة محــدودة. لــذا، مــن 
الضــروري إجــراء أبحــاث تجريبيــة وشــبه تجريبيــة لتقييــم هــذا الأثــر بشــكل منهجــي.

التنمية المهنية في ضوء التحول الرقمي.3 

تتطلــب المرحلــة الراهنــة بحوثــا معمقــة في فاعليــة المنصــات الرقميــة، وبرامــج 
التعلــم الإلكترونــي، واســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والمحــاكاة الصفيــة في 

ــة المرتبطــة بهــا. ــق المؤسســية والثقافي ــل العوائ ــمين، مــع تحلي تدريــب المعل

القيادة التعليمية والتنمية المهنية للمعلمين.4 

أوضحــت الدراســات دور القيــادة المدرســية في تعزيــز التعلــم المهنــي للمعلــمين، إلا 
أن هنــاك حاجــة إلــى بحــوث تستكشــف أنمــاط القيــادة الأكثــر تأثيــرا في الســياق 

الخليجــي، وآليــات تمــكين القــادة لدعــم مجتمعــات التعلــم المهنــي.

البحث في التنمية المهنية للمعلمين الجدد والوافدين.5 

تمثــل فئــة المعلــمين الجــدد والوافديــن شــريحة مهمــة في أنظمــة التعليــم الخليجيــة، 
ومــن ثــم فــإن دراســة تجاربهــم واحتياجاتهــم الخاصــة، والتحديــات التــي يواجهونهــا 

في برامــج التطويــر المهنــي، تشــكل مجــالا بحثيــا واعــدا.

اتجاهات مقترحة للبحوث المستقبلية
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البحث الإجرائي والمجتمعات المهنية.6 

هنــاك حاجــة إلــى تشــجيع الدراســات الميدانيــة التــي تتبنــى منهــج البحــث الإجرائي 
والممارســة التأمليــة، بمــا يســاعد في بنــاء مجتمعــات تعلــم مهنيــة مســتدامة داخــل 

المـدارس، ويعــزز مــن ملكيــة المعلــمين لعمليــات التطويــر.

تمويل التنمية المهنية واستدامتها.7 

تبــرز ضــرورة إجــراء بحــوث تحليليــة حــول سياســات التمويــل الموجهــة لبرامــج 
التنميــة المهنيــة في دول الخليــج، وكيفيــة ضمــان اســتدامتها وتكاملهــا مــع الخطــط 

الوطنيــة للتعليــم.
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